
 طرابلس – تضمّنت تغريدة المستشارة 
الخاصـــة للأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
بشـــأن ليبيا ســـتيفاني ويليامـــز، والتي 
تزامنـــت مـــع تحـــركات عســـكرية قامت 
بها مجموعـــات مســـلحة موالية لرئيس 
الحكومـــة الموازيـــة فتحـــي باشـــاغا في 
مصراتة وطرابلس، تنبيها لوجود توافق 
دولـــي تم في اجتماع عقد في إســـطنبول 
الخميـــس على دعـــم التوافـــق الحاصل 
بـــين رئيـــس حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
عبدالحميد الدبيبة والقائد العام للجيش 

المشير خليفة حفتر.
وبـــدا التنبيـــه موجها إلى باشـــاغا 
والجهة الإقليمية التي تقف خلفه، والتي 
من المرجح أن تكون قد مولت المجموعات 
المسلحة التي عادت مجددا إلى صفه، بعد 

أن اتخذت الحياد خلال الفترة الماضية.
وقالـــت ويليامـــز، عبر حســـابها في 
تويتـــر مســـاء الســـبت، إنهـــا ”دُعِيَـــت 
الخميـــس فـــي إســـطنبول إلـــى حضور 
اجتماع بضيافة الحكومة التركية حضره 
مسؤولون كبار من مصر وفرنسا وألمانيا 
وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة“.

ونقلت ويليامز إشادة كل الحاضرين 
باللقـــاء الأخيـــر الـــذي جمـــع كلاّ مـــن 
الفريـــق أول محمد الحـــداد والفريق أول 
عبدالـــرازق الناظـــوري فـــي طرابلس مع 
اللجنـــة العســـكرية المشـــتركة والتـــزام 

الطرفين بدعم وقف إطلاق النار.
بالتهدئـــة،  المجتمعـــون  وطالـــب 
خصوصاً في غـــرب ليبيا حيث تتصارع 
الســـلطة  علـــى  المســـلحة  المجموعـــات 
الأطـــراف  علـــى  ضغوطـــاً  وتمـــارس 
السياسية. كما أكدوا على ضرورة حماية 
استقلالية المؤسسات السيادية وحيادها، 
بما في ذلك المؤسســـة الوطنية للنفط، من 

أجل إبعادها عن التجاذبات السياسية.
وتعيـــش المنطقة الغربيـــة على وقع 
توتـــر منـــذ إعـــلان الدبيبة إقالـــة رئيس 
مؤسســـة النفـــط مصطفـــى صنـــع الله 
وتعيين فرحات بن قدارة المقرب من حفتر 

محله.
وتشير تسريبات إلى أن اتفاقا تم بين 
حفتر والدبيبة يقضـــي بإقالة صنع الله 
وتعيين بـــن قدارة ودفع ديون مســـتحقة 
على المؤسسة العســـكرية ومتراكمة منذ 
حـــرب طرابلس، مقابل فـــك التحالف مع 
فتحي باشـــاغا ودعـــم البرلمـــان لتعديل 
حكومي ســـيجريه الدبيبة على حكومته، 
وهو ما ســـيرفع أي شـــرعية عن حكومة 

باشاغا.
وتشـــهد الأوضـــاع الأمنيـــة في غرب 
ليبيـــا هـــدوءا حذرا فـــي حـــين تداولت 
صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي 
وصـــول قـــوات تابعـــة لرئيـــس جهـــاز 
الاســـتخبارات السابق أســـامة الجويلي 

المعروف بولائه لباشـــاغا، وهو الســـبب 
الذي دفـــع الدبيبة إلى إقالته من المنصب 

أواخر مايو الماضي.
وأظهرت مقاطع فيديو مســـاء السبت 
رتلا عسكريا قال مدونون إنه استعراض 
عســـكري لقوات الجويلي في منطقة حي 

الأندلس بطرابلس.
العمليـــات  قـــوة  قالـــت  والســـبت   
المشـــتركة في مدينة مصراتـــة ذات الثقل 
العســـكري والسياســـي المهم غرب ليبيا 
إن دوريـــات تابعة لهـــا تعرضت لاعتداء 
من مجموعات وصفتهـــا بـ“الخارجة عن 

القانون“ في منطقة زريق بالمدينة.
لحكومة  التابعـــة  القـــوة  وأصـــدرت 
الوحـــدة الوطنيـــة والمناوئـــة للحكومـــة 
المكلفة من مجلس النـــواب، بيانا فصلت 
فيه ما جرى بالقول ”المجموعة المســـلحة 
تابعـــة لفتحي باشـــاغا، بقيـــادة عبدالله 
أبوسنينة وعبدالباســـط أرجوبة، وتقوم 
بعمـــل اســـتيقاف غيـــر مصرح بـــه على 
الطريق الســـاحلي، وعند مرور الدوريات 
المكلفة بمهـــام عمل رســـمية قامت قوات 
المجموعة المسلحة بفتح نيران أسلحتها 
مباشـــرة علـــى الدوريات، ممـــا أدى إلى 

وقوع إصابات بين عناصر القوة“.
وأشـــارت القوة إلى ”تعاملها المباشر 
مع إطلاق النار“، حيث قامت بـ“الاشتباك 
وإخلاء المكان“، لافتة إلى ”فرار المجموعة 

المسلحة بين المزارع“.
وتابعـــت ”هذه الأعمال الاســـتفزازية 
هدفهـــا واضح ولا يمكـــن الصمت عنها، 
كونها تأتي في وقت حرج وخلال ســـعي 
العديد من الأطراف إلى إدخال المدينة في 

نار الفتنة“.
وحمّلـــت القـــوة ”الحكومـــة والنائب 
العـــام“ كامـــل المســـؤولية، مؤكـــدة أنها 
ســـتتعامل بكل قوة وحزم لمنع تكرار مثل 

هذه الأعمال الإجرامية، وفق وصفها.
بعـــض  مصراتـــة  مدينـــة  وتشـــهد 
التوتـــرات الأمنيـــة علـــى خلفيـــة مجيء 
فتحـــي باشـــاغا الأربعـــاء الماضـــي إلى 
المدينة التي ينحدر منها، قادما من سرت، 
دون إعلان عن برنامـــج زيارته المفاجئة، 
فيما أعلن مكتبه الإعلامي الخميس تلقيه 
دعوة لزيارة مدينة الزاوية من مجلســـها 

البلدي.
بين  اشـــتباكات  اندلعـــت  والجمعـــة 
مجموعات مسلحة وسط طرابلس انتهت 
بســـيطرة قوة الـــردع على عـــدة مناطق 
في العاصمة على حســـاب قوة عســـكرية 
يقودهـــا أيوب بـــوراس، مـــن المرجح أن 

تكون موالية لباشاغا.
مقتـــل 16  إلـــى  الاشـــتباكات  وأدت   
شـــخصا وإصابـــة حوالـــي 50 آخريـــن 
بجروح، بحسب حصيلة جديدة أصدرتها 

وزارة الصحة السبت.

 عمــان – وضع العاهـــل الأردني الملك 
عبدالله الثاني فكرة إنشـــاء ناتو عربي، 
روج لهـــا قبـــل زيارة الرئيـــس الأميركي 
جو بايدن إلى المنطقـــة، على الرف، رغم 
اســـتعراض القوة المستمر من قبل إيران 

على حدود البلد مع سوريا.
عبدالله  الملـــك  تصريحات  وفاجـــأت 
”المهادنة“ المتابعين للشـــأن السياسي في 
المنطقة واعتبروها إشـــارة إلى استمرار 
ارتباك الموقف الأردني من إيران؛ ذلك أنه 
من الواضـــح أن عمان لم تحـــدد بعدُ ما 
يجب أن تكون عليـــه العلاقة بينها وبين 
طهران رغم الاســـتفزازات المستمرة على 

حدودها.
ويرى هؤلاء المتابعون أن الأردن، من 
خلال الدعـــوة إلى تشـــكيل ناتو عربي، 
لم يكن يهـــدف إلى مواجهـــة التحديات 
الأمنية علـــى حدوده وإنمـــا كان يبحث 
عـــن دور إقليمـــي إثـــر تراجـــع نفـــوذه 
الإقليمـــي، خاصة بعد التطبيع العربي – 

الإسرائيلي.
وجـــاءت دعوة العاهـــل الأردني بعد 
زيارة إلى واشنطن التقى خلالها الرئيس 
ح أن يكون الهدف  الأميركـــي، وهو ما رجَّ
هو الظهـــور كأحد الفاعلين في الشـــرق 
الأوسط ضمن المقاربة الأميركية الجديدة 
لتوطيد العلاقة بين إســـرائيل ومحيطها 
العربي، مثلما رَجَحَت فكرةُ أن عمان ربما 

تريد أن تكون مقرا للناتو الجديد.
وبحسب المتابعين فإن مقترح الأردن 
لم يقابل بالحماس الـــذي توقعه العاهل 
الأردنـــي، ولعلّـــه استشـــعر ذلـــك خلال 
القمة العربيـــة – الأميركية التي انعقدت 
منتصف الشـــهر الجاري فـــي جدة، لذلك 

قرر التراجع عن هذا المقترح.

وبدا الملك عبدالله خلال لقاء صُحُفي 
نُشـــر الأحد غير متحمس لفكـــرة الناتو 
العربي وقال إنها تحتاج إلى وقت طويل 
لتُنَفّذ، لكنه أشار في نفس الوقت إلى أن 
الأردن وكل الـــدول العربية تريد علاقات 
طيبة مع إيـــران، و“هذا يتطلب أن تعمل 

طهران على تغيير سلوكها“.

وقال“لا بد أن يتحقق ذلك على أرض 
الواقـــع، فالتدخلات الإيرانية تطال دولا 
عربيـــة، مثلما أن الأردن يواجه تحديات 
أمنيـــة على حـــدوده بفعل ميليشـــيات 

مرتبطة بها“.
وعلق على سؤال بشأن فكرة الناتو 
العربـــي قائـــلا ”نتحـــدث عـــن الحاجة 
إلـــى منظومـــة عمـــل دفاعي مؤسســـي 
عربي، وهذا يتطلب تشـــاورا وتنســـيقا 
وعملا طويلا مع الأشـــقاء، بحيث تكون 

المنطلقات والأهداف واضحة“.
وأضـــاف ”لـــو نظرنـــا اليـــوم إلى 
مصادر التهديـــد التي تواجهنا جميعا، 
ســـنجدها مشـــتركة، وتتطلـــب تعاونا 
عربيا يســـتجيب لها، خصوصا مخاطر 
الإرهـــاب المتجددة، وشـــبكات التهريب 

المنظمة للمخدرات والأسلحة“.
والجمعة أعلـــن الجيش الأردني عن 
إحباط محاولة تســـلل وتهريب أسلحة 
وذخيرة من سوريا إلى أراضي المملكة، 
وفـــق بيان نشـــره الجيش علـــى موقعه 
الإلكترونـــي، نقلاً عن مصدر عســـكري 

وصفه بـ“المسؤول“.
وذكر الجيش فـــي البيان أن المنطقة 
مع  وبالتنسيق  الشـــمالية،  العســـكرية 
مديريـــة الأمن العســـكري، أحبطت فجر 

الجمعة محاولة تسلّل وتهريب كمية من 
الأسلحة والذخيرة.

وفي السابع عشر من يناير الماضي 
أعلن الأردن عن تغيير قواعد الاشـــتباك 
على الحدود ووسّع عملياته، إثر ارتفاع 

عدد عمليات التهريب والتسلل.
شـــهد  الماضية  الســـنوات  وخـــلال 
الأردن المئـــات مـــن محـــاولات التســـلل 
والتهريـــب، أبرزهـــا على الحـــدود مع 
(شـــرق)،  والعـــراق  (شـــمال)  ســـوريا 
نتيجـــة تـــردّي الأوضـــاع الأمنيـــة في 

البلدين.
وعـــاد العاهـــل الأردنـــي إلـــى ورقة 
اســـتقبل  حيث  الفلســـطينية  القضيـــة 
الأحد في زيـــارة مفاجئة وللمرة الثانية 
خلال أقل من شـــهر الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس.
وذكر بيان أن الملك عبدالله أكد لعباس 
الفلســـطيني  ضرورة التحرك الأردني – 
المشـــترك على مختلف المستويات للبناء 
على النشـــاط الدبلوماســـي في المنطقة 
بعد زيـــارة الرئيس الأميركـــي وانعقاد 

قمة جدة للأمن والتنمية.
وأضـــاف ”شـــدد الملك علـــى أهمية 
مواصلة التنسيق الأردني – الفلسطيني 
الجمعية  اجتماعـــات  قبـــل  خصوصـــا 

أيلـــول  فـــي  المتحـــدة  لـــلأمم  العامـــة 
(سبتمبر) المقبل“.

وتابـــع ”لفت ملـــك الأردن إلى حرص 
بلاده على إعـــادة التأكيد علـــى مركزية 
القضيـــة الفلســـطينية أمـــام المجتمـــع 

الدولي“.
إدامـــة  علـــى  الحـــرص  ”أكـــد  وزاد 
التنســـيق مـــع الأشـــقاء العـــرب لدعـــم 
القضيـــة الفلســـطينية“، مشـــددا علـــى 
”ضرورة شـــمول الأشـــقاء الفلسطينيين 

في المشـــاريع الإقليمية وتمكينهم ودعم 
صمودهم على الأرض وعدم تهميشهم“.

ويريـــد العاهـــل الأردنـــي أن يلعـــب 
دورا في الملف الفلســـطيني يدفع باتجاه 

العودة إلى إحياء حل الدولتين.
ورغم وجـــود دوافـــع حقيقية تجبر 
الأردن علـــى الســـعي إلـــى إيجـــاد حـــلّ 
إلـــى  بالنظـــر  الفلســـطينية،  للقضيـــة 
الشـــعبين  بـــين  الديمغرافـــي  التداخـــل 
الفلســـطيني والأردني، فإن هذه الدوافع 
لا تمثل الســـبب الأساســـي الذي يبرر ما 
يقوم بـــه الأردن مؤخرا في هذا الشـــأن؛ 
فالدافـــع الرئيســـي هو إدراكـــه المتزايد 
لتلاشـــي أهميته ودوره في هذه القضية 
بعـــد أن اختار عـــدد من الـــدول العربية 

التطبيع مع إسرائيل.

أحمد حافظ

 القاهــرة – تســــببت عشــــرون جنيها 
وزارة  فرضتهــــا  أميركــــي)  دولار   1.06)
الإســــكان في مصر على من يريــــد التنزه 
في ”ممشى أهل مصر“، الواقع على مسار 
نهــــر النيل بالقاهرة، فــــي تأليب مواطنين 
ضد الحكومة؛ فالمتنــــزه كان من المفترض 
وفــــق  ماديــــة  رســــوم  دون  تخصيصــــه 
تصريحات أدلــــى بها مصطفــــى مدبولي 
رئيــــس الحكومة خــــلال افتتاح الممشــــى 

مؤخرا.
وعبّر الكثير من المواطنين عن غضبهم 
من إصرار الحكومة على التفنن في فرض 
رســــوم تزيد الأعبــــاء عليهم، لاســــيما أن 
محــــدودي الدخــــل الذين يعيشــــون حياة 
قاســــية جراء الغــــلاء المتصاعــــد صاروا 
مجبريــــن على دفــــع تكاليــــف التنزه على 
كورنيــــش النيل الذي يفتــــرض أنه ملكية 

عامــــة ولا يجــــوز أن يكون الاســــتمتاع به 
نظير مقابل مادي.

وبدت مبررات وزارة الإســــكان واهية 
بالنســــبة إلــــى الكثير مــــن المواطنين؛ فقد 
دافعــــت عــــن موقفهــــا قائلة إن ”الممشــــى 
تعــــرض لأعمــــال تخريب خــــلال فترة عيد 
الأضحى، ومــــن الضروري فرض رســــوم 
على دخولــــه ليكون العائــــد للإنفاق على 
عمليات النظافــــة والترميم وفتحه مجانا 
ســــيعطي الفرصة للعبث والتخريب دون 

مسؤولية من الزائرين“.
ورأى معارضــــون للقرار أنه كان حريّ 
بالحكومة أن تســــتعين بأفراد أمن لحماية 
وتأمين الممشــــى مــــن عمليــــات التخريب 
المحتملة التي يمكن أن يقوم بها متهورون 
أو مراهقون، بدلا من فرض رسوم لن يعجز 
عن دفعها ســــوى البســــطاء، لأن الأســــرة 
المكونــــة مــــن زوج وزوجــــة وثلاثــــة أبناء 
على الأقل أصبحــــت مجبرة على دفع مئة 

جنيــــه نظير التنزه علــــى كورنيش النيل.
وقال جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية 
بالقاهــــرة لـ“العرب“ إن ”الحكومة أخطأت 
حين اعتقدت أن تسعير التنزه في الممشى 
أداة ردع تحمي من إتلاف مكوناته، وتبدو 
عاجــــزة عــــن تنظيــــم ســــلوكيات الناس. 
وتحديد ســــعر لتنفيس الناس عن مشاعر 
الضغط مبــــدأ مرفوض، لأنــــه يتزامن مع 
غلاء غير مســــبوق وظــــروف عيش بالغة 
الصعوبــــة، وهــــو مــــا وضــــع مصداقيــــة 

الحكومة على المحك“.
وتشكل المئة جنيه التي تدفعها الأسرة 
البســــيطة رقما هاما بالنســــبة إليها؛ لأن 
نصف هذا المبلغ يغطي إنفاقها الشــــهري 
على الخبــــز المدعوم، ولذلــــك من الصعب 
اســــتقطاع قيمتــــه مــــن بنــــد مصروفاتها 
لمجرد أن تدفعه مقابل نزهة على كورنيش 
النيــــل، ولــــو كان ذلــــك بغــــرض التنفيس 
عن مشــــاعر الضغط، فهــــذه الفئة تقتصد 

دائما لتواجه الظروف الحياتية الصعبة.
ومنــــذ أن أعلنــــت الحكومة عن مشــــروع 
”ممشــــى أهــــل مصــــر“، الــــذي قالــــت إنه 

سيكون مجانيا لكل المواطنين، ساد صمت 
بشــــأن تخصيــــص مبالــــغ ماليــــة ضخمة 
ســــوف  الجميــــع  أن  باعتبــــار  لإنشــــائه، 
يستفيد من الاستمتاع بالنيل لأن المشروع 
نقلة حضارية تغير وجه وملامح القاهرة، 
لكن البعض صُدم وشــــعر بــــأن الحكومة 

خدعته بشعار المجانية.

وتحــــول نــــواب فــــي البرلمــــان إلــــى 
البعــــض  وتقــــدم  للحكومــــة  معارضــــين 
بطلبــــات إحاطــــة عاجلة للمســــؤولين عن 
المشــــروع والجهة التي أقرت فرض رسوم 
على التمتع بنهر النيل، من بينهم أعضاء 
في المجلس يفترض أنهم محسوبون على 
الســــلطة، وينتمون إلى حزب ”مســــتقبل 
وطــــن“، وذلك لشــــعورهم بــــأن التذمر من 

فرض الرسوم والضرائب بلغ مداه.
ووصل الأمر إلــــى رفع دعوى قضائية 
ضــــد الحكومة بهدف إلغاء رســــوم التنزه 
علــــى كورنيــــش النيــــل باعتبــــاره منفعة 
عامة ولا يجوز خصخصتــــه، ثم إن هناك 
محــــاور اســــتثمارية عديدة داخلــــه (مقاه 
حفــــلات…)  وقاعــــات  وألعــــاب  ومطاعــــم 
كفيلة بتخصيص عوائدهــــا للإنفاق على 

الصيانة والأمن والتطوير.
ويــــرى مراقبون أن استســــهال فرض 
رســــوم وضرائب ولو بقيمة بسيطة يشير 

إلى أن تعاطي الحكومة مع الشارع يتّسم 
بالعنــــاد وعدم إدراكها لخطــــورة التعامل 
مــــع صمته المتكــــرر برعونة واســــتخفاف 
وإصرار علــــى تحميله وحده تكلفة الكثير 
من المشاريع التنموية، حيث يتم الاعتماد 
على جيوب المصريين في تمويلها ودعمها 
دون اختيار التوقيت والأسلوب المناسبين 

لفرض المزيد من الأعباء.
ولم تتــــرك الحكومة ســــلعة أو خدمة 
إلا وحــــددت لها رســــوما وضاعفت عليها 
الضرائب وســــط أزمات اقتصادية حادة، 
حتــــى لو كانــــت ملكية خاصــــة (راديو أو 
ســــيارة مثــــلا) أو عامة (كنهــــر النيل)، ما 
تســــبب في خســــارتها الكثير مــــن الدعم 
الشــــعبي في مواجهة خصومها، وصارت 
تواجــــه صعوبات بالغة فــــي إقناع الناس 
على  الموجــــودة  والتحديات  بالإنجــــازات 
الأرض، وأغلــــب توجهاتها وسياســــاتها 

تدعو إلى التشكيك في نواياها.

ه على كورنيش النيل مدفوع الثمن
ّ
الحكومة تتفنن في تأليب المصريين عليها: التنز
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هل حسم اجتماع إسطنبول 

الأمور لصالح الدبيبة؟

الملك عبدالله يضع {الناتو العربي} على الرف 

رغم استعراض القوة الإيراني على الحدود
العاهل الأردني يعود إلى ورقة القضية الفلسطينية

حفاوة مبالغ فيها 

من الواضح أن عمان لم تحدد 

 ما يجب أن تكون عليه 
ُ

بعد

العلاقة بينها وبين طهران 

رغم الاستفزازات المستمرة 

على حدودها

الحكومة لا تدرك خطورة 

التعامل مع صمت الشعب 

برعونة والإصرار على تحميله 

وحده تكلفة الكثير من 

المشاريع التنموية

سنة على إجراءات 25 يوليو: 

قيس سعيد نجح في تسوية 

ملفات عالقة رغم الانتقادات 

ص٥ص٤ ص١٢

العرب يقرأون.. 

يكفيهم ما قرأوه 

من القصص والأشعار

نهاية شهر 

العسل الأوروبي 

للاجئين الأوكرانيين
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 بيروت – لا تزال قضية إيقاف المطران 
اللبناني موســـى الحـــاج بعد عودته من 
إسرائيل واستدعائه للتحقيق العسكري 
تثير جدلا في لبنان، بين رواية رســـمية 
تقول إن ما تم مجرد إجراء روتيني وبين 
أخرى اعتبرت الحادثة رســـالة سياسية 
لـــرأس البطريركيـــة المارونيـــة بشـــارة 
بطرس الراعي، بسبب مواقفه المناهضة 
لحزب اللـــه ودعواته المتكررة إلى وحدة 

لبنان.
واعترض الراعي الأحد على توقيف 
المطران الحاج بعد عودته من إســـرائيل، 

معتبرا ذلك ”إهانة للكنيسة المارونية“.
وقال الراعي ”توقيف المطران الحاج 
إهانة للكنيســـة المارونيـــة، لأن القوانين 
تقتضي بعدم محاكمة أســـقف أو كاهن 

دون استئذان البطريرك“.
وأضاف ”الاعتـــداء على المطران هو 
انتهـــاك لســـيادة الكنيســـة، وقد جرى 
تحويلـــه إلى مســـألة قانونيـــة من قبل 

جماعات سياسية (دون تسميتها)“.
وطالب الراعـــي بأن يرد إلى المطران 
الحـــاج جواز ســـفره اللبنانـــي وهاتفه 
والمســـاعدات التـــي كان ينقلهـــا (أموال 
وأدويـــة). وأضاف ”المطران الحاج يقوم 
بـــدور وطنـــي ويحافـــظ علـــى الوجود 

المسيحي والعربي“.
والثلاثـــاء، أوقـــف الأمـــن اللبناني 
المطـــران موســـى الحـــاج، عائـــدا مـــن 
إســـرائيل مـــن معبـــر الناقـــورة البري 
(جنـــوب)، وتم التحقيق معـــه وتفتيش 

أغراضه، ثم أطلق سراحه بعد ساعات.
والخميس، أوضحت المديرية العامة 
للأمـــن العام فـــي بيان أن ”مـــا قامت به 
عناصرهـــا هو إجـــراء قانونـــي تنفيذا 
لإشـــارة القضاء من جهـــة، والتعليمات 
الخاصـــة بالعبـــور من وإلـــى الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، التي يخضع لها كلّ 
العابرين دون استثناء، من جهة ثانية“.

وقـــال مفوض الحكومة لدى المحكمة 
العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي 
الخميـــس ”إنّ الأموال التـــي كان ينقلها 
المطران بلغت نحو 460 ألف دولار، وهي 
ليست ملك الكنيســـة، إنمّا مصدرها من 

عملاء مقيمين في إسرائيل“.
للأحـــكام  تخضـــع  أنهـــا  وتابـــع 
القانونيـــة اللبنانيـــة المتعلّقـــة بـــكلّ ما 
يدخل لبنان من الأراضي المحتلة وتطبق 

على كلّ قادم منها.
وأثارت قضية توقيف المطران ضجة 
في لبنان، حيث انقســـم اللبنانيون بين 
مؤيـــد لما يقـــوم بـــه المطران مـــن تأمين 
الأزمـــة  وســـط  للبنانيـــين  مســـاعدات 
الاقتصادية في البلاد، وبين معارض له.

واســـتقبل رئيس الجمهورية ميشال 
عـــون الجمعة المطـــران موســـى الحاج 
في بعبـــدا، واطلع منه على الملابســـات 
حصـــل  بمـــا  المتصلـــة  والمعطيـــات 

لـــدى عودتـــه إلى لبنـــان مـــن الأراضي 
حـــزب  رئيـــس  واعتبـــر  الفلســـطينية. 
القوات اللبنانية سمير جعجع في بيان 
أن ”اســـتدعاء المطران إلى التحقيق في 
المحكمـــة العســـكرية ليـــس انطلاقا من 
شـــبهة أو دليل أو قرينة ما، بل رســـالة 
إلـــى البطريرك الماروني بشـــارة الراعي 

انطلاقا من مواقفه الوطنية.
وأمـــا رئيـــس التيـــار الوطني الحر 
النائب جبران باســـيل، فسأل عبر تويتر 
”هـــل في ذهـــن أحـــد أن يعتبـــر مطرانا 

عميـــلا لأنه يحاول مســـاعدة عائلات تمّ 
إفقارهـــا على يد منظومة ســـلبت أموال 

كل اللبنانيين؟“.

والمطران موســـى الحاج من مواليد 
1954، وعينّ على أبرشـــية حيفا والقدس 
فـــي ســـبتمبر 2012، وبحكـــم وظيفتـــه 
ومهامـــه الدينيـــة يتنقـــل بـــين لبنـــان 

والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولا يحقّ لأي لبناني زيارة فلسطين، 
إلا أن رجـــال الديـــن المســـيحيين الذين 
يخدمـــون الرعايـــا فـــي حيفـــا والقدس 
يحـــق لهم التنقل بـــين البلدين، بموجب 
اتفـــاق ضمني بـــين الســـلطات الدينية 

والسياسية.
ولـــم يصدر أي بيان رســـمي من قبل 
حـــزب اللـــه اللبناني وحركـــة أمل حول 
القضيـــة، مـــا يعمـــق الأراء التي ذهبت 
إلـــى اعتبار الحادثة رســـالة سياســـية 
الراعي  البطريـــرك  مواقـــف  تســـتهدف 

المناوئة لحزب الله.
وهاجـــم الراعـــي حـــزب اللـــه دون 
تســـميته قائـــلا ”كفّـــوا عـــن قولكـــم إن 
المســـاعدات تأتي من العملاء، وابحثوا 
عـــن العمـــلاء فـــي مـــكان آخـــر، فأنتم 
تعلمـــون أيـــن هم ومـــن هم؟“، مشـــيرا 
علـــى  صامـــدة  ”البطريركيـــة  أن  إلـــى 
لإنقاذ  مســـيرتها  وســـتتابع  مواقفهـــا، 
لبنان، بالاســـتناد إلى منطلقات الحياد 
الإيجابي الناشـــط واللامركزية الموسعة 
وعقـــد مؤتمر دولي خـــاص بلبنان، لبت 
الملفـــات الخلافية التـــي يعجز لبنان عن 

حلها“.
وطالـــب البطريرك بتشـــكيل حكومة 
جديدة بأسرع ما يمكن وانتخاب رئيس 
جديد للجمهورية في المهلة الدستورية، 
فلبنان يســـتحق حكومة جديدة ورئيسا 

جديدا.
ويشـــهد لبنان صراعـــات بين القوى 
السياســـية والطوائـــف، وآخرها شـــن 
أنصار حـــزب الله هجوما في شـــبكات 

التواصـــل الاجتماعـــي ضـــد البطريرك 
بالعمالة  الكنيســـة  واتهمـــوا  الراعـــي، 
وتوتـــرت  خارجيـــة.  أجنـــدة  وتنفيـــذ 
علاقـــة الراعي بحزب اللـــه منذ أن طرح 
البطريرك الماروني مبادرة ”حياد لبنان“، 
أي التزام لبنان الحياد تجاه الصراعات 
في الشـــرق الأوســـط، واســـتطاع حشد 

أطراف سياسية عدة حوله.
ويرى البطريرك أن من شـــأن الحياد 
جلب الاســـتقرار السياســـي للبلد، وهو 
مـــا ســـينعكس إيجابـــا علـــى الأوضاع 
الاقتصادية والمالية والاجتماعية، إلا أن 
ذلك، حســـب مراقبين، لا يخدم حزب الله 

وولاءه لإيران.
وتضع مبادرة الراعي ســـلاح حزب 
الله كبند رئيســـي لوقف انهيار الدولة 
اللبنانيـــة، وهـــو بنـــد يؤيـــده أغلـــب 
الأفرقاء السياسيين، باستثناء الثنائي 

الشيعي.
وحملـــت مبـــادرة الراعـــي رســـائل 
سياسية تجاه حزب الله، جاءت في شكل 
مناشـــدة للبنانيين ”لا تسكتوا عن تعدد 
الولاءات، عن الفســـاد وســـلب  أموالكم، 
لا تســـكتوا عن الحـــدود الســـائبة، عن 
فشل الطبقة السياســـية وعن الخيارات 
الفاضحـــة  والانحيـــاز، لا تســـكتوا عن 
فوضى التحقيق فـــي تفجير المرفأ وعن 
تسييس القضاء، ولا تسكتوا عن السلاح 
غير الشرعي وغير اللبناني، ولا تسكتوا 
عن عدم  تشكيل الحكومة، لا تسكتوا عن 
اللاجئين  ودمـــج  الفلســـطينيين  توطين 
السوريين، لا تسكتوا عن سجن  الأبرياء 

وإطلاق المذنبين، وعن دم شهدائنا“.
وتعتبـــر دعـــوة الراعي أيضـــا إلى 
تدويل ملف انفجار مرفأ بيروت من أبرز 
الخلافات مـــع حزب اللـــه، الذي يرفض 
ذلك وشن حينها عبر صفحات التواصل 
الاجتماعي المقربة منه حملة شرسة على 

الراعي.
ومنـــذ الانفجـــار الهائل الـــذي راح 
ضحيتـــه المئات من اللبنانيـــين، لا يزال 
ملـــف انفجـــار مرفأ بيـــروت معطلا بين 
الأجندات السياســـية والقضائية، وسط 
اتهامـــات لحـــزب الله وحلفائـــه بالعمل 
على طمس الحقيقة وعدم تقديم المذنبين 

للعدالة.
وأعيـــد انتخـــاب نائبـــين لبنانيـــين 
متهمين في قضية انفجـــار مرفأ بيروت 
عام 2020 فـــي أول انتخابات تجرى منذ 
الكارثة، مما جعل بعض أســـر الضحايا 
تخشـــى المزيد من التأخيـــر في تحقيق 

متعثر حول أسباب الانفجار.
ويلقي كثيرون فـــي لبنان باللوم في 
الكارثة التـــي أودت بحياة أكثر من 215 
شـــخصا على إخفاقات أمنيـــة ارتكبها 

مسؤولون سياسيون وأمنيون كبار.
وفاز كل من علي حسن خليل وغازي 
زعيتر، وكلاهما من حركة أمل الشـــيعية 
المتحالفة مـــع حزب اللـــه، بمقعدين في 

جنوب لبنان وبعلبك الهرمل.
ووجّهت اتهامات إلى خليل وزعيتر 
في ديســـمبر 2020، لكنهما نفيا ارتكاب 
أي مخالفـــة ورفضـــا حضور جلســـات 
بالحصانـــة  متعللـــين  الاســـتجواب، 
الممنوحة لهما من مقعديهما البرلمانيين.

 الخرطــوم – دعـــا تحالـــف سياســـي 
ســـوداني جديـــد الأحـــد إلـــى ”إســـقاط 
الانقلاب، وتشـــكيل مجلس ســـيادي من 
دون مهـــام تنفيذية، وإعـــادة بناء قوات 
مســـلحة مهنيـــة“، فيمـــا تتفاقم ضغوط 
المدنيين مدعومة بقوى دولية لاســـتعادة 
الحكم المدني في الســـودان، بعد انقلاب 
الجيـــش فـــي الخامـــس والعشـــرين من 

أكتوبر الماضي.
ويضـــم التحالف السياســـي الجديد 
أحزابا سياســـية وهيئـــات نقابية، منها 
المهنيـــين  وتجمـــع  الشـــيوعي  الحـــزب 
دارفور،  محامـــي  وهيئـــة  الســـودانيين 

وميثاق الشهداء والثوار.
وذكرت قيـــادة التحالـــف أنها تدعو 
إلـــى ”بناء تحالف قوى الثـــورة للتغيير 
الجـــذري الشـــامل على مســـتوى المركز 
والولايـــات، والنضال المشـــترك الهادف 

إلى إسقاط الانقلابيين وحلفائهم“.
وركزت على ”تشكيل مجلس سيادي لا 
يمارس أي مهام تنفيذية، على أن تتكون 
السلطة التنفيذية من رئيس وزراء يعينه 
المجلس التشريعي، وعدد من الوزراء يتم 

التوافق عليهم ويعتمدهم المجلس“.
وحثت القيادات على ”تأســـيس دولة 
مدنيـــة ديمقراطية بنظـــام برلماني، تقوم 
على الفصل بين السلطات والمساواة بين 

المواطنين“.
وتابعـــت ”تجب إعـــادة بنـــاء قوات 
مسلحة مهنية متطورة تعمل تحت إمرة 
الحكومة المدنية، وحل جميع ميليشيات 
النظام الســـابق، بما في ذلك قوات الدعم 

السريع“.
وأكـــدت قيـــادات التحالـــف ضرورة 
”إلغـــاء اتفاق جوبا (وقّع فـــي الثالث من 
أكتوبر 2020) القائم على الحلول الثنائية 
شـــامل  لســـلام  والتأســـيس  والجزئية، 
ومســـتدام، ونزع السلاح من الميليشيات 
والمواطنين وفق ترتيبات أمنية صارمة“.
ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 
2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية 
تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، 
وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة 
التي  الاســـتثنائية  البرهان  عبدالفتـــاح 

تعتبرها ”انقلابا عسكريا“.

ونفى البرهان صحـــة اتهامه بتنفيذ 
انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف 
إلى ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية“، 
وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو 

توافق وطني.

وقـــال نائب رئيس مجلس الســـيادة 
محمـــد حمدان دقلو ”حميدتي“ الســـبت 
”قررنـــا تـــرك أمـــر الحكـــم للمدنيين وأن 
تتفـــرغ القـــوات النظاميـــة لأداء مهامها 

الوطنية“.
وأوضـــح حميدتـــي فـــي بيـــان ”لن 
نتمســـك بســـلطة تؤدي إلـــى إراقة دماء 
شـــعبنا والعصـــف باســـتقرار بلادنـــا، 
لذا قررنـــا إتاحة الفرصة لقـــوى الثورة 
والقوى السياســـية الوطنية كي تتحاور 
المؤسســـة  مـــن  تدخـــل  دون  وتتوافـــق 

العسكرية“.

وأضاف أنه عمل على صياغة قرارات 
الرابـــع مـــن يوليـــو الجاري مـــع رئيس 
مجلـــس الســـيادة عبدالفتـــاح البرهـــان 
بالتشاور المســـتمر، لتوفير حلول للأزمة 

الوطنية مهما كلفت من تنازلات.
وتابـــع حميدتـــي ”قررنـــا بصـــورة 
صادقـــة أن نتـــرك أمر الحكـــم للمدنيين، 
وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها 
الوطنية المنصوص عليها في الدســـتور 

والقانون“.
وقال إن انسحاب الجيش من الحوار 
يأتي لإفســـاح المجال للقوى السياســـية 
لتشـــكيل  الوطنية  والمكونات  والثوريـــة 
حكومـــة كفاءات وطنية مســـتقلة، تتولى 

إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية.
وانطلقـــت عمليـــة الحـــوار المباشـــر 
برعايـــة أمميـــة أفريقية فـــي الثامن من 
يونيو الماضي، لإنهاء الأزمة السياســـية 
في البلاد، وفي الثاني عشر من من الشهر 
ذاته أعلنت الآليـــة الثلاثية تأجيل جولة 

الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.
خطـــوة  أن  مراقبـــون  يـــرى  وفيمـــا 
والاكتفاء  الانســـحاب  وإعلانـــه  الجيش 
بـــأداء مهامـــه الأمنية ”مراوغـــة“ جديدة 
للاستثمار في انقســـامات المدنيين، يرى 
آخرون أن الفرصـــة الأن مؤاتية لتوحيد 

الصفوف واسترجاع الحكم المدني.

لبنان قبل حزب الله

الشارع موحد لإعادة الحكم المدني 

الخلافات بين الكنيسة المارونية 

وحزب الله تتوسع
توقيف مطران ماروني عاد من إسرائيل يثير جدلا في لبنان

يحاول حزب الله النأي بنفســــــه عن حادثة إيقاف المطران الماروني موســــــى 
الحاج بعد عودته من إســــــرائيل واســــــتدعائه للتحقيق العســــــكري، إلا أن 
الحملة التي تشــــــنها مواقع التواصل الاجتماعي المقربة منه ضد الكنيســــــة 
المارونية تفند ذلك. ويعتبر محللون أن الحادثة رســــــالة سياســــــية للبطريرك 

بشارة الراعي بسبب مواقفه الوطنية.

تحالف سياسي جديد في السودان 

مناوئ لحكم الجيش

 القدس – أعلن عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة 
شؤون اللاجئين أحمد أبوهولي أن أزمة 
وكالـــة الأمم المتحـــدة لإغاثـــة وتشـــغيل 
المالية  (أونروا)  الفلســـطينيين  اللاجئين 
بدأت تلقـــي بظلالها علـــى اللاجئين في 

المخيمات الفلسطينية.
وقـــال أبوهولي إن (الأونـــروا) باتت 
غير قادرة على تلبية احتياجات اللاجئين 
المتزايدة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة 
وانعدام الأمن الغذائي ما يستوجب على 
المجتمع الدولـــي التحرك لدعمها وتقديم 

تمويل كاف ومستدام.
وتعانـــي (الأونـــروا) من عجـــز مالي 
يقـــدر بنحـــو 100 مليـــون دولار بموازنة 
البرامج التي تتعلـــق بالصحة والتعليم 
والإغاثـــة، وهو ما دفعها إلى الاســـتدانة 
من قبل مؤسســـات دوليـــة أخرى لصرف 

رواتب موظفيها عن شهر مايو الماضي.
وأعلن مســـؤولون فـــي (أونروا) قبل 
أيـــام عـــن حـــراك بالتعاون مع الســـلطة 
الفلســـطينية والأردن لحث الدول المانحة 
لزيادة تبرعاتها وزيـــادة أعداد المانحين 

للوكالة.
وذكـــر أبوهولي الذي يتـــرأس الوفد 
الفلســـطيني، أن الدعم العربـــي للوكالة 
الأمميـــة ســـيكون محـــور النقـــاش فـــي 
اجتماعات مؤتمر المشـــرفين على شؤون 
الفلســـطينيين فـــي دورتـــه (108) التـــي 
انطلقـــت الأحد فـــي مقر الأمانـــة العامة 

لجامعة الدول العربية في القاهرة.
ســـيناقش  المؤتمـــر  أن  وأضـــاف 
مســـتجدات القضية الفلســـطينية في ما 
يتعلـــق بالانتهـــاكات الإســـرائيلية التي 
تمارس ضد الشعب الفلسطيني وتصعيد 
الفلســـطينية  الأرض  فـــي  الاســـتيطان 
المحتلـــة في الضفة الغربيـــة، إضافة إلى 

تعزيز التنمية في فلسطين.
وشـــاركت فـــي المؤتمر وفـــود الدول 
العربية المضيفة للاجئين الفلســـطينيين 
(فلســـطين والأردن ولبنـــان)، إضافة إلى 
مصـــر والمنظمة العربية للتربية والثقافة 
الإســـلامي  التعاون  ومنظمـــة  والعلـــوم 

ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم 
والثقافـــة، إضافـــة إلـــى قطاع فلســـطين 
والأراضي العربيـــة المحتلة في الجامعة 

العربية.
وكانت أونـــروا التي تأسســـت عام 
1949، أعلنـــت عـــن حاجتهـــا للحصول 
على دعـــم مـــن المجتمع الدولـــي بقيمة 
مـــن  الجـــاري  للعـــام  دولار  مليـــار   1.6
أجـــل تغطية النفقات وتقـــديم الخدمات 
للاجئين  الإنســـانية  التنميـــة  وبرامـــج 

الفلسطينيين.
بتقـــديم  أونـــروا  مهمـــة  وتقتضـــي 
المســـاعدة للاجئي فلســـطين فـــي الأردن 
ولبنان وســـوريا والضفة الغربية وقطاع 
غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم 
في مجال التنمية البشـــرية وذلك إلى أن 

يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم.
وتشـــتمل خدمـــات الوكالـــة الدولية 
علـــى التعليم والرعاية الصحية والإغاثة 
والخدمات الاجتماعيـــة والبنية التحتية 
والإقراض  والحماية  المخيمات  وتحسين 

الصغير لمجمع اللاجئين الفلسطينيين.
ويكتظ مركز الشـــيخ رضوان الطبي 
في غزة التابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث 
وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين يوميا 
بالمئات من اللاجئين الفلســـطينيين طلبا 
للرعايـــة الصحيـــة في وقت تســـجل فيه 

الخدمة المقدمة تراجعا غير مسبوق.
إحصائيات  بحســـب  المركـــز  ويرتاد 
صـــادرة عن أكثر مـــن 600 لاجـــئ يوميا 
من ســـكان مدينة غزة وحدها، فيما يكون 
في استقبالهم ســـبعة أطباء فقط وثلاثة 
آخريـــن يعملـــون علـــى بنـــد ما يســـمى 

البطالة المؤقتة.
وتقـــول إدارة المركـــز إن اللقـــاء بين 
المريض والطبيب بحســـب الإحصائيات 
المســـجلة لديهم يوميـــا لا يتجاوز ثلاث 
دقائـــق بفعل النقص الحاد فـــي الكوادر 

الطبية المتوفرة لهم.
وأدت الأزمـــة المالية المتفاقمة لأونروا 
إلى التأثير ســـلبا علـــى مجمل خدماتها 
المقدمـــة لأكثـــر مـــن 1.4 مليـــون لاجئـــي 
فلســـطيني في قطـــاع غزة وعلـــى رأس 

ذلك الرعاية الصحية بحســـب مسؤولين 
فـــي الوكالة. وتقول غـــادة الجدية مديرة 
برنامج الصحة في أونروا في قطاع غزة 
إن الأزمـــة المالية التي تشـــهدها الوكالة 
أدت إلـــى تداعيات خطيرة على الخدمات 

الصحية المقدمة للاجئين في القطاع.
وتوضـــح الجديـــة أن إجمالـــي عدد 
العاملـــين في مراكـــز الرعايـــة الصحية 
التابعة للوكالة على مســـتوى قطاع غزة 
يبلـــغ حاليـــا 900 موظف فيمـــا الحاجة 
ماســـة إلى 600 آخرين، لكن تحول الأزمة 

المالية دون توظيفهم.

وتضيف ”نحتاج منـــذ عامين تقريبا 
إلـــى كـــوادر جديدة تعـــادل نحـــو ثلثي 
الموظفـــين الحاليين لدينا من أجل التمكن 
من تقديم خدمة صحية ذات نوعية جيدة 
تفي باحتياجات اللاجئين الفلســـطينيين 

وتحمي كرامتهم“.
وتنبـــه إلـــى أن النقص فـــي الكوادر 
الصحية وإمكانيات الرعاية المتوفرة لدى 
أونروا يأتي في وقت يســـجل فيه القطاع 
ارتفاعا بالوفيات فـــي صفوف المصابين 
بالأمراض المزمنة والنســـاء الحوامل ما 
يعكس خطـــورة الوضع الصحي في غزة 
الذي يعد الأســـوأ مـــن بين خمس مناطق 

تعمل فيها الوكالة على خدمة اللاجئين.
وتعد الخدمات الصحية التي تقدمها 
أونروا من أهم متطلبات غالبية اللاجئين 
في قطاع غزة في ظل شـــكاوى من تراجع 
الخدمة، فيما تقول الوكالة إنها تعمل ما 

بوسعها لتجنب تعطل عملها.
وبحســـب أونروا فإنهـــا تواجه طلبا 
متزايـــدا علـــى خدماتهـــا بســـبب زيادة 
عدد اللاجئين الفلســـطينيين المســـجلين 
ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها 

وفقرهم المتفاقم.

أزمة الأونروا المالية تلقي بظلالها على 

اللاجئين في المخيمات الفلسطينية

الأونروا باتت غير قادرة 

على تلبية احتياجات 

اللاجئين

أحمد أبوهولي

 

التحالف السياسي

الجديد يطالب بنظام

برلماني يقوم على الفصل

بين السلطات والمساواة

بين المواطنين

إيقاف موسى الحاج 

رسالة سياسية لبشارة 

الراعي

سمير جعجع



 صنعاء - كشفت مصادر سياسية يمنية 
عــــن تحفظ الحكومــــة اليمنية  لـ“العرب“ 
علــــى حزمة جديدة مــــن المقترحات التي 
تقدم بهــــا المبعوثان الأممــــي والأميركي 
إلــــى اليمن، وتضمنت إلــــى جانب تمديد 
فترة الهدنة لســــتة أشــــهر قادمــــة، تبني 
عدد من الاشــــتراطات الحوثيــــة المتعلقة 
بتوســــيع وجهات الرحــــلات الجوية من 
مطار صنعــــاء وزيادة عدد الوجهات، إلى 
جانب قضايا أخرى تتعلق بآلية السماح 
بدخول السفن إلى ميناء الحديدة وصرف 
رواتــــب الموظفيــــن في مناطق ســــيطرة 

الحوثيين.
وقالت المصادر إن المبعوثين هانس 
غروندبرغ وتيم ليندركينغ اعترفا بوجود 
صعوبات في إقنــــاع الحوثيين بالموافقة 
على فتح الطرقات في مدينة تعز وخفض 
مستوى التصعيد العسكري خصوصا في 
محافظة مأرب، وأكدا في ذات الوقت على 
حرصهما على دور الحكومة الشرعية في 

الحيلولة دون انهيار الهدنة.
وتعرضت الحكومة الشرعية لضغوط 
إعلاميــــة وشــــعبية يمنيــــة علــــى خلفية 
اتهامات بتقديم تنــــازلات من طرف واحد 
في الوقت الــــذي يرفض الحوثيون تنفيذ 
أي مــــن بنود اتفاق الهدنــــة التي تصفها 
الأمــــم المتحــــدة والوســــطاء الدوليــــون 

بالهشة.
ووفقــــا لمصادر ”العرب“ فقد فشــــلت 
كل الجهود الأمميــــة والدولية في انتزاع 
أي تنازلات من قبــــل الحوثيين عن طريق 
وســــاطة عمانية لدفــــع عملية التســــوية 
السياسية قدما في اليمن وتحويل الهدنة 
إلــــى مشــــروع سياســــي متكامــــل لإنهاء 
الحــــرب، في الوقت الــــذي يؤكد مراقبون 
اســــتغلال الميليشــــيات الحوثية للحاجة 
الدوليــــة والإقليميــــة لتمديــــد الهدنة في 

اليمن وخفض مستوى العنف.
وفيمــــا تبــــدو كمحاولــــة لامتصاص 
غضب الشــــارع المناهــــض للحوثيين في 
اليمــــن، وتخفيف الضغط الشــــعبي على 
الحكومة اليمنيــــة، عبر الاتحاد الأوروبي 
الأســــبوع الماضــــي عــــن أســــفه لرفــــض 
الحوثييــــن للمقتــــرح الأخيــــر للمبعــــوث 
الخاص للأمم المتحــــدة حول إعادة فتح 
الطــــرق خاصة حــــول تعز ودعــــا الاتحاد 
الأوروبــــي جميــــع الأطراف إلــــى القبول 
بتمديــــد آخــــر للهدنة لســــتة أشــــهر بعد 

الثاني من أغسطس.
كمــــا صدر بيان مشــــابه عن مجموعة 
الدول الخمس بشــــأن اليمــــن، طالبت فيه 
الخماسية الحوثيين بفتح الطرق المغلقة 
إلى مدينة تعز فورا، وشددت على ضرورة 
أن تكــــون الغايات النهائيــــة للهدنة التي 
ترعاها الأمم المتحــــدة هي تحقيق وقف 
دائم لإطلاق النار والوصول إلى تســــوية 

سياسية مستدامة.
ولا تلاقــــي مثــــل هــــذه الدعــــوات أي 
صــــدى لدى الحوثييــــن الذين صعدوا من 
تحركاتهم العســــكرية مؤخرا في عدد من 
المحافظــــات على غرار تعــــزاز والبيضاء 

ومأرب.
وأصيــــب الأحد اثنى عشــــر طفلا إثر 
سقوط قذيفة على حي سكني بمدينة تعز، 
بالتزامن مع زيارة للمستشــــار العسكري 
للمبعوث الأممي إلى اليمن ورئيس لجنة 
التنســــيق للشــــؤون العســــكرية الجنرال 
أنتونــــي هايــــورد إلــــى المدينــــة التــــي 

يحاصرها المتمردون منذ سبع سنوات.
وأدان المبعوث الأممي الهجوم، داعيا 
أطراف النزاع إلى الإيفاء بالتزاماتها في 
حمايــــة المدنيين، متجنبا فــــي الآن ذاته 

توجيه أي اتهمات للحوثيين.
مــــع  الحوثــــي  التصعيــــد  وترافــــق 
تصريحات لقيــــادات حوثية لوحت بعدم 
موافقة الجماعة المدعومة من إيران على 

تمديد الهدنة لفترة إضافية.
واعتبــــر عزت مصطفــــى رئيس مركز 
فنار لبحوث السياســــات فــــي تصريحت 
لـ“العرب“، أن تصعيــــد الحوثيين يندرج 
ضمــــن محــــاولات الهــــروب مــــن ضغوط 
إلزامهــــم بتنفيــــذ اشــــتراطات الهدنة من 

خلال طرح مطالب تعجيزية تمس بالمركز 
القانوني للشرعية وبطبيعة سيادتها على 
الأراضي اليمنية ومنها المناطق المحررة 

بما في ذلك الموارد السيادية للبلاد.
ورأى مصطفى أن الحوثيين يحاولون 
اســــتغلال حاجة المجتمع الدولي لفرض 
وقــــف إطلاق النــــار في اليمــــن والتعامل 
مع أزمات دولية أخــــرى أكثر تأثيرا على 
القــــارة الأوروبية وخاصــــة أزمة الحرب 

الروسية – الأوكرانية.
اليمنــــي  للشــــأن  مراقبــــون  ويفســــر 
الضغوط الأممية والدولية على الحكومة 
ممارســــة  مــــن  هــــروب  بأنهــــا  اليمنيــــة 
المجتمع الدولي لمسؤولياته في الضغط 
على الطرف المعرقل للتسوية السياسية 
في اليمــــن والمتمثلــــة في الميليشــــيات 
فقــــط  الشــــرعية  وتحميــــل  الحوثيــــة، 
مسؤولية الإخفاق والفشل في التعامل مع 
حالة التعنت الحوثي انطلاقا مما يعتبره 
المجتمــــع الدولــــي مســــؤولية أخلاقيــــة 
تتحملهــــا الحكومــــة اليمنيــــة بوصفهــــا 

الشرعية المعترف بها دوليا.
وأشــــار رمــــاح الجبري مديــــر المركز 
تصريحــــات  فــــي  اليمنــــي  الإعلامــــي 
لـ“العرب“ إلى إعلان الميليشــــيا الحوثية 
قبل أكثر من أســــبوع وأثنــــاء انعقاد قمة 
جدة بأنها لن تقبــــل بتمديد الهدنة، التي 
لم يبق على انتهائها سوى أسبوع واحد، 
يشــــير إلــــى أن أي تمديد تقــــرره طهران 

ووفقا للمصالح الإيرانية لا اليمنية.

الميليشــــيا  ”تبحث  الجبري  وأضاف 
الحوثيــــة عن هدنــــة مع التحالــــف لا مع 
مجلس القيادة الرئاسي تضمن فقط وقف 
العمليات الجوية لطيران التحالف مقابل 
البالستية  والصواريخ  المسيرات  إيقاف 
إلى خــــارج حدود اليمن لا وقف العمليات 
العســــكرية فــــي مأرب ومختلــــف جبهات 
القتــــال بمــــا في ذلــــك اســــتمرار قصفها 

للمدنيين في مختلف المحافظات“.
ولفــــت إلــــى أن الميليشــــيا الحوثية 
تســــتفيد مــــن حالــــة الحــــرب أكثــــر مــــن 
حالــــة الســــلام أو حتى الهدنــــة ومن ذلك 
قمــــع الخصوم تحــــت يافطة ما تســــميه 
”العدوان“ وكذا نهب المليارات بمســــمى 
المجهــــود الحربــــي ومســــميات أخــــرى 
وكون إنهاء الحــــرب يجعلها في مواجهة 
مــــع المجتمــــع المتوقفة عنــــه الخدمات 
وموظفي الدولة المنقطعــــة رواتبهم منذ 
ســــنوات وذلك ما يجعل استمرار الحرب 
المناخ الملائم لتستمر أنشطتها وتحقق 

أهدافها.
ووصــــف الباحث السياســــي اليمني 
الحوثــــي  التصعيــــد  الطاهــــر  محمــــود 
بأنه نتيجة لاســــتمرار إرســــال الرســــائل 
الأميركية والغربية الخاطئة والتي بدأت 
منذ شــــطب الجماعة مــــن قائمة الإرهاب، 
ومــــن ثم حديــــث الرئيس جــــو بايدن في 
الســــعودية أنــــه اتفق مــــع التحالف على 
تمديــــد الهدنة الأممية، ومــــا تبع ذلك من 
تصريحــــات لمســــؤولين أميركيين، قالوا 
فيهــــا إنهم لا يفكــــرون في إعــــادة إدراج 

الميليشيا الحوثية في تلك القائمة.
تصريحــــات  فــــي  الطاهــــر  وقــــال 
لـ“العــــرب“ ”الحوثيون التقطوا كما يبدو 
تلــــك التصريحات باعتبارهــــا دعما لهم، 
لمواصلة اعتدائهم على الشــــعب اليمني 
وتركيع القبيلة وإذلالها، ومن ثم إســــقاط 
اليمــــن قرية قريبة، وهو مــــا بدا واضحا 
من خلال تحركاتها الأخيرة وســــط صمت 

أممي وحكومي“.

 الرياض - عادت قضية حادثة ســـقوط 
رافعة في الحرم المكي، التي أوقعت قبل 
نحو ســـبع ســـنوات المئات مـــن القتلى 
والمصابين، إلى الواجهة بعد نقض كل 

الأحكام السابقة بقرار قضائي.
وانهـــارت فـــي الحـــادي عشـــر مـــن 
ســـبتمبر 2015 رافعة في الحـــرم المكي 
بســـبب الريـــاح العاتية، قبيـــل انطلاق 
موســـم الحج، ما تســـبب فـــي مقتل 110 
أشخاص، وإصابة 209 آخرين من بينهم 

أجانب.
وفرضت الســـلطات السعودية آنذاك 
عقوبات على مجموعة بن لادن السعودية 
التي كانت تتولى أعمال تطوير وتوسعة 
الحرم المكي لاستيعاب الأعداد المتزايدة 

من الحجاج والمعتمرين.

ومـــن هـــذه العقوبـــات منعهـــا مـــن 
المشـــاركة فـــي أي مناقصات لمشـــاريع 
أعلنـــت   2016 مايـــو  وفـــي  حكوميـــة، 
المجموعـــة أن العاهل الســـعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز رفع عنها العقوبات.
المحلية،  ”عـــكاظ“  صحيفـــة  وذكرت 
نقلا عـــن مصادر لم تســـمها، أنـــه ”بعد 
مرور ســـبع ســـنوات على حادثـــة رافعة 
الحـــرم.. عـــادت جلســـات المحاكمة إلى 

نقطة الصفر“.
وأوضحـــت الصحيفـــة أن ”الدائـــرة 
الأولـــى فـــي المحكمـــة العليـــا، قـــررت 
نقـــض جميع الأحكام الصـــادرة (البراءة 
وتأييدها) في قضية حادثة رافعة الحرم 
وإعـــادة نظرهـــا مـــن جديد أمـــام دائرة 

قضائية جديدة“.

أول  عقـــدت  ”المحكمـــة  أن  وأكـــدت 
جلســـة من المحاكمـــة الجديدة بحضور 
10 مـــن المتهمين، وتغيـــب 3 آخرين رغم 
علمهـــم“، دون ذكـــر موعـــد انعقادها أو 

سبب تغيبهم.
وأوضحـــت أن ”أول جلســـة شـــهدت 
تقديم لائحـــة اتهم فيها 13 فرداً بالإهمال 

والتقصير ما تسبب في سقوط الرافعة“.
وطلـــب المتهمون ”مهلة للـــرد والاطلاع 
على قرار النقـــض“، فيما قررت المحكمة 
”منحهـــم فرصـــة لتقديم مذكـــرات الرد“، 
دون أن تحـــدد الصحيفة موعد الجلســـة 

المقبلة.
وكانـــت المحكمة الجزائية أســـقطت 
فـــي يناير 2017 التهم عـــن 13 متهما في 
تلـــك القضيـــة، قبـــل أن تنقـــض محكمة 
الاســـتئناف الحكم في 20 مايو من نفس 
العـــام، وتؤيد حكـــم البراءة لهـــم في 4 

أغسطس 2021.
ووفق وســـائل إعلام محلية صادقت 
محكمة الاســـتئناف في العـــام الماضي 
علـــى الحكـــم الصـــادر ببـــراءة جميـــع 

المتهمين في القضية.

 بغداد - قالت أوســــاط سياسية كردية 
إن زيــــارة رئيــــس وزراء إقليم كردســــتان 
مســــرور بارزاني لبغداد لم تسفر عن أي 
اختراقــــات فعلية في القضايــــا الخلافية 
بيــــن الطرفين، ولاســــيما في مــــا يتعلق 
بملــــف النفــــط والغــــاز، فــــي ظل تمســــك 

الطرفين بموقفهما.
وتحذر هذه الأوســــاط من أن استمرار 
الخلافات بين بغــــداد وأربيل حول النفط 
والغــــاز ســــتكون لــــه تداعيــــات خطيرة، 
حيث إنها تعطل مناخ الاستثمار في هذا 
القطاع، لاسيما مع إبداء عدد من الشركات 
الغربية نيتها الانسحاب وإعلان بعضها 
تعليق مشاريع جديدة كانت تعتزم القيام 

بها داخل الإقليم.
وتحول بارزاني السبت إلى العاصمة 
العراقيــــة بغــــداد، في زيارة هــــي الثانية 
لــــه منذ تســــلمه منصبه قبــــل نحو ثلاث 
ســــنوات، حيث تصدر ملف النفط والغاز 
أجنــــدة الزيــــارة. وعقــــد رئيــــس حكومة 
الإقليم، الذي يتمتع منذ تســــعينات القرن 
الماضــــي بحكــــم ذاتــــي، لقــــاءات مع كل 
مــــن رئيس الــــوزراء مصطفــــى الكاظمي، 
ورئيــــس مجلس النــــواب العراقي محمد 
الحلبوســــي، ورئيــــس المجلــــس الأعلى 

للقضاء فائق زيدان.
وأعلن بيان صادر عن مكتب الكاظمي 
أنه تم الاتفاق على ”تعميق الحوارات بين 
وزارة النفــــط الاتحاديــــة ووزارة الموارد 
الطبيعيــــة في الإقليــــم، لمعالجة القضايا 
العالقة، واســــتمرار العمــــل للوصول إلى 
حلول مشتركة، وتحقيق حالة التكامل في 

إدارة الملف النفطي“.
واعتبــــر رئيس مجلــــس النواب عقب 
لقائــــه مــــع بارزاني، الذي حضــــره أيضا 
رئيــــس تحالــــف العــــزم الســــني خميس 
الخنجــــر، أن الفرصة مؤاتيــــة لحل كافة 
الخلافات والقضايا العالقة بين الحكومة 
الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ومنها 

مسألة النفط والغاز.

وفي المقابل لم يصدر عن بارزاني أي 
موقــــف عن الزيارة التي قــــام بها لبغداد، 
وتوضح الأوســــاط السياسية الكردية أن 
ذلــــك يعود إلــــى أن زيــــارة رئيس حكومة 
كردســــتان لم تكــــن على قــــدر التطلعات، 
حيــــث إن الســــلطة المركزيــــة فــــي بغداد 
تتمســــك برؤيتها للتسوية المستندة إلى 
تنفيــــذ قرار صادر عن المحكمة الاتحادية 
العليا  في فبراير الماضي، والذي يقضي 
بتســــليم النفــــط المنتــــج علــــى أراضــــي 
كردســــتان إلى الحكومة المركزية، مانحا 

بغداد الحقّ فــــي مراجعة العقود النفطية 
مع الإقليم وإلغائها.

واعتبــــرت المحكمــــة الاتحادية، وهي 
أعلى ســــلطة قضائية فــــي العراق، حينها 
أن القانــــون الذي أقر في كردســــتان العام 
2007 لتنظيــــم قطاع النفط والغاز، مخالف 

للدستور.
الكردســــتاني  النفط  قانــــون  ويقضي 
بأن ”وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله 
تتولى مســــؤولية التنظيم والإشراف على 
العمليات النفطية… وكذلك كل النشــــاطات 
التــــي تتعلــــق بهــــا، من ضمنها تســــويق 
النفط، وأيضا التفاوض وإبرام الاتفاقات 
وتنفيــــذ جميــــع الإجازات، ومــــن ضمنها 
العقــــود النفطيــــة التي أبرمتهــــا حكومة 

الإقليم“.
وينــــص القانــــون علــــى أن للحكومة 
العراقية حق ”المشاركة في إدارة“ الحقول 
المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي 

اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم.
وترفض الســــلطة المركزيــــة العراقية 
الاعتراف بهذا القانون، وقد شــــكل القرار 
الصادر عن المحكمة الاتحادية سندا قويا 
في المواجهة القانونية مع الإقليم، والتي 

يبدو أنها تتجه نحو التصعيد.
وبنــــاء علــــى دعوى مقدّمة مــــن وزارة 
النفــــط العراقية، ألغــــت محكمة في بغداد 
مطلــــع يوليــــو أربعــــة عقــــود بيــــن إقليم 
وأميركيــــة  كنديــــة  وشــــركات  كردســــتان 

وبريطانية ونروجية.
ويحتمل كذلك أن يطاول الإلغاء ثلاث 
شــــركات أجنبية أخرى، يتوقّع أن تحسم 
القرار بشــــأنها المحكمة نفسها، كما حذّر 
مسؤول كبير في قطاع النفط في بغداد في 
حديث مع وكالة فرانس برس، مفضلا عدم 

الكشف عن هويته.
وبحســــب بيان لوزرة النفــــط العرقية 
صدر في وقت ســــابق من الشهر الجاري، 
فقد تعهدت شــــركات خدمات حقول النفط 
هيوز“  و“بيكــــر  ”شــــلمبرغر“  الأميركيــــة 
بأنهــــا ســــتمتثل لحكــــم  و“هاليبرتــــون“ 
المحكمة الاتحادية العليا، وأن تنســــحب 

من إقليم كردستان.

وأضاف بيــــان الوزارة أن الشــــركات 
الثلاث أكدت أنها لن تبدأ مشاريع جديدة 
في الإقليم شــــبه المستقل، وأنها في طور 
”تصفيــــة وإغــــلاق المناقصــــات والعقود 

القائمة“.
وكانــــت وزارة النفــــط العراقية عينت 
شــــركة المحاماة الدوليــــة كليري غوتليب 
ســــتين، وهاملتــــون للتواصــــل مع بعض 
شــــركات النفط والغاز العاملــــة في إقليم 
كردستان، ”لبدء مناقشات لجعل عملياتها 
تتماشــــى مع القانون العراقــــي المعمول 

به“.
ويــــرى مراقبون أن اســــتجابة بعض 
الســــلطة  لمطالــــب  الغربيــــة  الشــــركات 
المركزية فــــي العراق، والتــــي أثارت قلق 
قيــــادة كردســــتان، هي ما جعلــــت حكومة 
الإقليم تتحرك باتجاه فتح قنوات تفاوض 
مع الجانــــب العراقي، لكن يبدو أن الأخير 
يرفض التوصل إلى حل يرضي الطرفين.

وســــبق وأن عــــرض الإقليــــم مقترحا 
معنيتيــــن  شــــركتين  بإنشــــاء  يقضــــي 
باستكشــــاف النفــــط وتســــويقه، تعملان 
بالشــــراكة مع بغداد، لكــــن الأخيرة لم ترد 

على هذا العرض.
ويقــــول المراقبــــون إن الحــــل الأمثل 
يكمن في الاتفاق على تشريع قانون النفط 
والغاز لعــــام 2007، الــــذي لا يزال حبيس 
أدراج البرلمان العراقي لرســــم السياسة 

النفطية المشتركة.
ويشــــير هؤلاء إلى أن من غير المرجح 
رؤيــــة أي تســــوية حول الخــــلاف النفطي 
بين الإقليم والسلطة المركزية، على الأقل 
قبل إنهاء الأزمة السياســــية التي تعصف 
بالعــــراق منذ أكتوبر الماضي، وتشــــكيل 

حكومة جديدة.
ويعــــدّ العــــراق ثانــــي أكبــــر الــــدول 
النفطيــــة في منظمــــة البلــــدان المصدرة 
للنفط ”أوبك“، وهو يصــــدّر ما معدّله 3.3 
مليون برميل من النفــــط الخام في اليوم. 
أما كردستان فتنتج في اليوم أكثر من 450 

ألف برميل.
وفـــي المقابل لا توجـــد إحصائيات 
رســـمية عن النفـــط المصدر مـــن إقليم 

كردســـتان، لكـــن وزارة النفـــط العراقية 
نشـــرت تحليلا في مايـــو الماضي قالت 
فيه إن حكومة الإقليم ارتكبت ”مخالفات 
فـــي بيـــع النفط  قانونيـــة وإجرائيـــة“ 

تسببت في خسائر كبيرة.
ولفـــت تحليل منشـــور علـــى موقع 
الوزارة إلى أن ”العوائد المالية لحكومة 
الإقليم تشـــكل بنســـبة لا تزيد عن 80 في 
المئة كمعدل بعد استقطاع كلف الإنتاج 
(كلفة إنتاج برميل النفط)، بينما تشـــكل 
العوائـــد الماليـــة لجولـــة التراخيـــص 
الأولـــى والثانيـــة (أقامتها بغـــداد) من 
94.5 فـــي المئة إلـــى 96.5 في المئة، وأن 
كلفة الإنتـــاج تعادل أربعة أضعاف كلف 
الإنتـــاج في جـــولات التراخيص لوزارة 

النفط الاتحادية“.
وقالـــت الـــوزارة ”من جانـــب آخر، 
وقّعـــت حكومة الإقليم على نفســـها من 
خلال عقود المشـــاركة بالإنتاج التزاما 
تعاقديا بإعفاء المقاولين من الضرائب، 
وســـمحت لهم بتضخيـــم أرباحهم دون 
فـــرض أي نوع من أنـــواع الضرائب أو 
مشـــاركتهم تلـــك الأربـــاح المتضخمة، 
وخصوصا عنـــد ارتفاع أســـعار النفط 

عالميا”.
وأضافـــت ”كمـــا تـــود وزارة النفط 
يلتـــزم  لـــم  الإقليـــم  بـــأن  التوضيـــح 
بالحصـــص المخصصة للعراق بموجب 
اتفاقيات ’أوبك‘، مما انعكس ســـلبا على 
الكميـــات النفطية المخصصـــة للعراق 
من حقول الوســـط والجنوب، وبالتالي 
قد انعكس ســـلبا على العوائـــد المالية 
للحكومـــة الاتحادية، رغم تحمل أعبائها 
بتأمين رواتب أبناء شعبها في الإقليم“.
ويرفض الإقليم مثل هذه الاتهامات، 
مشـــددا علـــى أن فارق الســـعر ناتج عن 
الضغوطـــات التـــي مارســـتها ولا تزال 
تمارسها شـــركة تسويق النفط العراقية  
”ســـومو“ ضـــد الشـــركات العاملـــة  في 

الإقليم، وأن عقود المشاركة التي وقّعها 
إقليـــم كردســـتان لا علاقـــة لهـــا بتكلفة 
الاســـتخراج والإنتـــاج، ولا صلـــة لهـــا 

بالخلاف الجاري بين الطرفين.

التصعيد الحوثي نتيجة 

الرسائل الأميركية 

والغربية الخاطئة

محمود الطاهر

الحوثيون يستغلون 

حاجة المجتمع الدولي 

لوقف إطلاق النار

عزت مصطفى
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لا سلام

السلطة اليمنية تنتفض 
على مسار التنازلات

الحادثة تعود إلى سبتمبر 

2015 حينما انهارت رافعة 

بالحرم المكي بسبب 

الرياح، ما تسبب في مقتل 

110 أشخاص

الفرصة مؤاتية لحل 

كافة الخلافات بين 

بغداد وأربيل

محمد الحلبوسي

الكاظمي لبارزاني: الخلاف لا يفسد للود قضية

بارزاني يغادر بغداد خالي الوفاض: 

لا اتفاق منتظرا حول النفط

ــــــس حكومة  ــــــارة رئي ــــــم تنجــــــح زي ل
إقليم كردســــــتان مســــــرور بارزاني 
ــــــق أي اختراق في  لبغداد في تحقي
ملف النفــــــط والغاز، على الرغم من 
تصريحــــــات المســــــؤولين العراقيين 
التي لم تخل من دبلوماســــــية لجهة 
ــــــة تعزيز نهج  ــــــى أهمي ــــــد عل التأكي

الحوار للتوصل إلى تسوية.

الخلاف بين بغداد وأربيل يكرس حالة عدم اليقين لدى الشركات 

حادثة رافعة الحرم المكي تعود إلى نقطة الصفر

بعد نقض كل الأحكام السابقة



خالد هدوي

الإثنين 2022/07/25 4

السنة 45 العدد 12485 أخبار

 الجزائر – تضاربت الروايات حول عودة 
عملية ضـــخ الغاز الجزائـــري الموجه إلى 
إســـبانيا عبر أنبوب ”ميدغاز“، وذلك بعد 
الانقطاع المسجل منتصف نهار الأحد وهو 
ما يطرح تساؤلات بشأن مدى وفاء البنية 
التحتية للأنبوب الحالي بالطلب وبالتالي 
قدرة الجزائر على الإيفـــاء بتعهداتها في 

مجال الطاقة.
ورغـــم أن بعض المصـــادر تحدثت عن 
عودة الضخ بعـــد إصلاح العطل، تحفظت 
وســـائل إعلام حكومية عـــن إعلان الخبر، 
في حين التزمت إدارة الشركة الصمت ولم 

ترد على اتصالات الصحافيين.
الوضعيـــة  علـــى  الغمـــوض  وخيـــم 
الرابـــط  ”ميدغـــاز“  لأنبـــوب  الميدانيـــة 
بـــين الجزائر وإســـبانيا مـــرورا بحوض 
شـــركة  إدارة  اكتفـــت  حيـــث  المتوســـط، 
ســـوناطراك الحكوميـــة بإعـــلان مقتضب 
كشـــفت فيه عن وقف ضخ الغاز الجزائري 
إلى إســـبانيا بسبب عطل وقع في الناحية 

الإسبانية من الأنبوب.
ولـــم تفصح ســـوناطراك عـــن طبيعة 
العطـــل ولا حجمـــه ولا أضـــراره ولا المدة 
التـــي تتطلبهـــا عملية الإصـــلاح، مما زاد 
من حـــدة التأويلات لدى الدوائر الطاقوية 
حول وضعية الســـوق الإســـبانية، خاصة 
وأنـــه تزامن مـــع أزمة دبلوماســـية حادة 
تخيـــم على البلدين منذ عدة أشـــهر، ومع 
حديـــث عن تراجـــع التدفقـــات الجزائرية 

خلال الأشهر الأخيرة.

ويطرح هذا الإشكال الصعوبات التي 
تعانـــي منها الجزائـــر في مجـــال البنية 
التحتيـــة الخاصـــة بالطاقـــة إذ يظهر أن 
عمليات الصيانة للأنبوب لا تتم بالمستوى 
المطلوب فـــي بلد أغلب مـــوارده من الغاز 

والنفط.
ولئن ســـاد الاعتقاد لدى دوائر مقربة 
من الحكومـــة في الجزائر، حـــول احتواء 
العطـــب في ظـــرف قياســـي، فـــإن تلافي 
وسائل إعلام حكومية إعلان الخبر أضفى 
شـــكوكا حول قـــدرة المصالـــح التقنية في 
إســـبانيا والجزائـــر على إصـــلاح الخلل 
في ظـــرف قياســـي وإعادة الضـــخ خلال 

ساعات.
وكان تقرير مختص في شؤون الطاقة 
قد كشـــف خلال الأســـابيع الأخيـــرة، عن 
تراجع التدفقات الجزائرية إلى إســـبانيا، 
مما سمح للغاز الروســـي باحتلال الرتبة 
الثانية في ســـلم مموّني إســـبانيا بالغاز، 
رغم الأزمة التي يعيشـــها العالم وأوروبا 
تحديـــدا بســـبب الحـــرب القائمـــة علـــى 

أوكرانيا.

ولم تستبعد تقارير إعلامية إسبانية، 
أن يكـــون تقلـــص الإمـــدادات الجزائريـــة 
ناجما عن مشـــاكل تقنية، وهو ما يكون قد 
تأكـــد نهار الأحد بعد الإعـــلان عن العطب 
في أنبوب ميدغاز، بينما تبقى التجاذبات 
الدبلوماســـية ورادة في القبضة الحديدية 
القائمـــة بين البلدين، وقد يكون الغاز أحد 
أســـلحتها، رغم التطمينـــات التي قدمتها 

السلطات الجزائرية لنظيرتها الإسبانية.
وتبلـــغ طاقة أنبـــوب ميدغـــاز ثمانية 
مليـــارات متـــر مكعب ســـنويا، وشـــرعت 
الجزائر في توســـعته إلى أكثر من عشـــرة 
مليارات متر مكعب، بعد إعلانها في شهر 
نوفمبر الماضـــي وقف الضخ عبر الأنبوب 
الأورومتوســـطي المـــار عبر المغـــرب، كما 
تعهدت حينها للحكومة الإسبانية بتعبئة 
ناقلات نفـــط لتوفير الطلـــب المتفق عليه، 
غيـــر أن الأزمـــة المركبـــة فـــي المنطقة بين 
الجزائر والمغرب وبين الجزائر وإســـبانيا 

ألقت بظلالها على الشأن الطاقوي.
وكانـــت الجزائر قد أعلنـــت في يونيو 
الماضي تعليقـــا فوريا لمعاهـــدة الصداقة 
وحســـن الجوار والتعاون التـــي أبرمتها 
في أكتوبر 2002 مع إسبانيا وذلك ردا على 
الموقف الإســـباني التاريخي الداعم لمقترح 
الحكم الذاتـــي بالصحـــراء المغربية وهو 
المقترح الذي يلاقي أيضا تأييدا من العديد 
مـــن دول العالم كحلّ واقعي ومنطقي قابل 

للتطبيق لحلّ نزاع الصحراء.
الإســـبانية  الحكومـــة  اتهمـــت  كمـــا 
التجاريـــة  التبـــادلات  بوقـــف  الجزائـــر 
الثنائية بشكل شبه كامل، باستثناء الغاز 
فـــي خضم الأزمة بين البلدين لكن يبدو أن 
تدهـــور العلاقات بات يشـــمل قطاع الغاز 

كذلك.
ويـــرى مختصون أن اعتماد إســـبانيا 
علـــى الغاز الجزائـــري قد تراجع بشـــكل 
كبيـــر منذ وقـــف خط أنابيب غـــاز المغرب 
أوروبا، لكن ما يقارب ربع الغاز  العربي – 
الذي تستورده إســـبانيا كان لا يزال يأتي 
من الجزائر في الربـــع الأول مقارنة بأكثر 
من 40 في المئة في عام 2021، وفقًا للشـــركة 

المشغلة لشبكة الغاز الإسبانية.
بـــأن  مختصـــة  بيانـــات  وافـــادت 
”الـــواردات الإســـبانية من روســـيا بلغت 
8752 جيغاوات/ســـاعة في يونيو الماضي، 
أي أكثر من الضعف بالمقارنة بشهر مايو، 
وبما يعادل 24 فـــي المئة من إجمالي طلب 
إســـبانيا، في حين تراجعـــت التدفقات من 
الجزائر إلى 7763 جيغاوات/ســـاعة مقابل 
9094 جيغاوات/ساعة في مايو، وهي نحو 
نصف الكميات المســـجلة فـــي يونيو 2021 
، بما يمثـــل 22 في المئة مـــن الطلب، فيما 
تظل الولايـــات المتحدة أكبر ممون بحصة 

30 في المئة“.
وشرعت إدارة ســـوناطراك في الآونة 
الأخيرة فـــي مراجعة بنـــود توريد الغاز، 
لاســـيما فيمـــا يتعلـــق بالأســـعار، حيث 
توصلـــت إلـــى اتفـــاق نهائي مع شـــركة 
توتال الفرنسية حول جدول أسعار جديد، 
بينما تســـتمر المفاوضات مـــع الإيطاليين 

والإسبان.

وشكك الوزير السابق للطاقة والخبير 
في شـــؤون الطاقة عبدالمجيـــد عطار، في 
أن تســـتطيع الجزائر الوفـــاء بالتزاماتها 
تجاه الطلب الإســـباني بعـــد وقف الضخ 
عبـــر الأنبـــوب الأورومتوســـطي، قياســـا 
بحجم أنبوب ميدغاز والإشـــكالات التقنية 

المحتملة.
غيــــر أن الوزير والخبيــــر الذي يحمل 
رؤيــــة مغايرة لخيارات الســــلطة الحالية 
تمت إقالته من الحكومــــة في العام 2020، 
ويســــود اعتقاد لــــدى الدوائر الرســــمية 
في البلاد، بأن الاكتشــــافات التي وصفت 
المعلــــن عنهــــا مؤخــــرا،  بـــــ ”الضخمــــة“ 
والاســــتثمارات الهائلــــة التــــي ترصدها 
شــــركة ســــوناطراك مــــع شــــركاء دوليين، 
بإمكانهــــا تطويــــر القطــــاع والتحكم في 
تفصيلاتــــه التقنيــــة، مــــن أجــــل الوفــــاء 
بالطلبــــات الدوليــــة المتزايدة علــــى الغاز 

الجزائري.

لكن الانقطاع الأخير يثبت بأن الجزائر 
فشـــلت إلـــى حـــد الآن في اســـتغلال أزمة 
الطاقـــة والغـــاز التي يعاني منهـــا العالم 
وخاصة أوروبا بســـبب الحرب الروســـية 
فـــي أوكرانيا وذلك بالإعلان عن مشـــاريع 

حقيقية لتطوير البنية التحتية.
وربما ستثير المشاكل التقنية مخاوف 
الاســـتغناء  إلـــى  تســـعى  أوروبيـــة  دول 
عن الغاز الروســـي بالتعويـــل على الغاز 
الجزائري خاصة إيطاليا التي تسعى إلى 
تطوير اســـتثماراتها في مجـــال الغاز مع 

الجزائر.
وكان الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبـــون، قد أعلـــن الأســـبوع الماضي خلال 
ندوة صحافية مشـــتركة مع رئيس مجلس 
الـــوزراء الإيطالـــي ماريـــو دراغـــي، بمقر 
الرئاسة الجزائرية أنه سيتم التوقيع على 
اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار، ما سيسمح 
بتزويـــد إيطاليـــا بكميات كبيـــرة جدا من 

الغاز الطبيعي.
عنهـــا  تحـــدث  التـــي  والشـــركات 
الرئيـــس الجزائـــري تتمثل في شـــركات 

”أوكسيدونتال“ و“إيني“، و“توتال“.
لكن الانقطـــاع الأخير لأســـباب تقنية 
متعلقـــة بالصيانـــة ســـيجعل الســـلطات 
الإيطالية تفكر مليا في قرارات الاســـتثمار 
والتعـــاون مـــع الجزائر لتعويـــض الغاز 

الروسي.
وكانت شركة سوناطراك، قد أعلنت في 
بيان مقتضب بثته وكالة الأنباء الرسمية، 
عن حدوث عطل فـــي أنبوب ميدغاز، الذي 
يـــزود إســـبانيا بالغاز الطبيعي، مســـببا 

توقفا مؤقتا في الإمدادات.
وذكر البيان بـــأن، ”حادثا وقع صباح 
الأحـــد علـــى الجانـــب الإســـباني من خط 
أنابيـــب الغاز ميدغاز، الذي يربط الجزائر 
بإســـبانيا، تســـبب فـــي انقطـــاع مؤقـــت 
لإمـــدادات الغاز، وأن فرقا فنية إســـبانية 
تعمـــل على إجـــراء الإصلاحـــات اللازمة، 
وإعـــادة إمـــدادات الغاز إلى إســـبانيا في 

أسرع وقت ممكن“.

 تونــس – انقضـــت ســـنة كاملـــة علـــى 
الإجراءات التي أعلنها الرئيس التونســـي 
قيس ســـعيّد في الخامس والعشـــرين من 
يوليو 2021، وانتهت بمقتضاها ســـيطرة 
المنظومة الســـابقة بقيـــادة حركة النهضة 
الإسلامية على مفاصل الدولة والتحكم في 
المشـــهد السياســـي، وطرحت معها أسئلة 
جديدة بشـــأن تقييم المحصّلة السياســـية 
للرئيس ســـعيّد، فضلا عن الإنجازات التي 
حقّقهـــا مـــرورا بعـــدّة مطبـــات ومحطات 

صعبة.
وكان الرئيس سعيد، الذي انتخب في 
أواخر عام 2019، قد تولّى كامل الســـلطات 
الخامـــس  فـــي  والتشـــريعية  التنفيذيـــة 
والعشـــرين من يوليـــو 2021، وأقال رئيس 
الحكومة وعلّق نشاط البرلمان قبل أن يحلّه 

في مارس الماضي.
كما أعلن قيس ســــعيد في الثالث عشر 
من ديســــمبر 2021 عن خارطة طريق تنتهي 
بإجــــراء انتخابات تشــــريعية في الســــابع 
عشر من ديســــمبر 2022، بعد مسار ينطلق 
بالمصادقة  ويختتم  إلكترونية  باستشــــارة 
على دســــتور جديد للبلاد. ونشــــر الرئيس 
سعيد في التاسع من يوليو الجاري نسخة 
معدلة من الدســــتور الجديد بعد أن نشــــر 
نسخة أولى في الثلاثين من يونيو الماضي.
ومرّت تونس منذ الخامس والعشرين 
من يوليو 2021 بمحطات سياســـية عديدة 
مثيـــرة للجـــدل والانقســـام الداخلـــي بين 
أطـــراف مؤّيـــدة لتلك الإجـــراءات وأخرى 
معارضـــة لهـــا، كمـــا اختلفـــت تقييمـــات 
المرحلـــة بين من يرى أنهـــا مقبولة بالنظر 
إلى التوتر السياســـي الذي شهدته البلاد، 

ومن يشكّك في صحّة المسار ووجاهته.
وشـــملت حصيلة الإنجازات الجوانب 
السياســـية والاجتماعية والصحية، حيث 
عمل قيس سعيّد على توفير كل الإمكانات 
لتجـــاوز الأزمـــة الصحيّة تبعا للانتشـــار 
الواســـع لفايـــروس كورونـــا، فضـــلا عن 
تصحيح المســـار السياســـي وفتْح ملفات 
مسكوت عنها في السابق وكانت توجهها 

الولاءات والانتماءات الحزبية.
وقال الكاتب والمحلل السياسي محمد 
ذويب ”أهم مكســـب حققه قيس سعيّد بعد 
الخامس والعشـــرين من يوليو هو تجاوز 
الحالة الصحية الكارثية التي كانت عليها 
البـــلاد، حيـــث كان التونســـيون يموتون 
بالمئات يوميا بسبب وباء كورونا، وسط لا 

مبالاة حكومة هشام المشيشي والبرلمان“.
وأضاف لـ“العرب“، ”من ناحية أخرى 
نجـــح قيس ســـعيّد وحكومتـــه في تخطي 
عقبـــات المعارضـــة والمواصلة فـــي تنفيذ 
الخارطـــة السياســـية التـــي رســـمها منذ 
مدة، ونجحت الحكومة أيضا في تحســـين 
الوضع الأمني للتونسيين والمحافظة على 
اســـتقرار البلاد في وضع عالمـــي مرتبك، 
وخاصـــة أن ذلـــك جاء عقب أزمـــة كورونا 
والحرب في أوكرانيا، ولكن على الحكومة 

المزيـــد مـــن العمل على تحســـين الأوضاع 
للتونســـيين،  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
وهذا ممكن قياســـا على إمكانيات البلاد، 
خاصة أن الموسم السياحي واعد والموسم 

الزراعي يبشر بكل خير“.
وأردف ذويب ”عموما يمثل الاستفتاء 
علـــى الدســـتور الجديد نقطـــة فاصلة في 
إبـــراز مدى رضـــى التونســـيين عن قيس 
ســـعيّد وحكومتـــه وعن مســـار الخامس 
والعشـــرين من يوليو برمته، وأعتقد أنهم 
هـــم الأقدر علـــى تقييم هـــذه المرحلة التي 

يعيشونها“.
وأكـــدت أطـــراف فاعلـــة في المشـــهد 
السياســـي أن الرئيس ســـعيّد يحاول بعد 
الخامس والعشـــرين مـــن يوليو 2021 نزع 
ســـيطرة المنظومة الســـابقة على مفاصل 
الدولـــة وخصوصا فـــي مجالـــي القضاء 
والأمـــن، إلى جانـــب فتح ملفات شـــبهات 
فســـاد مالـــي وإداري تتعلق بمســـؤولين 

سياسيين وأحزاب وجمعيات.

وقالـــت الناشـــطة السياســـية فاطمة 
المســـدي ”فـــي العشـــرية الماضيـــة تمكّن 
الإخـــوان من المســـك بكل دواليـــب الدولة، 
وهناك فساد مالي وإداري فضلا عن تعبئة 
المؤسســـات العموميـــة بالـــولاءات التـــي 

جعلت الاقتصاد التونسي يعاني“.
وأضافت في تصريح لـ“العرب“، ”منذ 
الخامس والعشـــرين من يوليو 2021 شرع 
الرئيـــس ســـعيد فـــي إجـــراء إصلاحات، 
استهلت بإصلاح القضاء وإحداث المجلس 
الأعلـــى للقضاء، علاوة علـــى عزل عدد من 
القضـــاة، ثم نظّـــم حملات تلقيـــح وجلب 

التلاقيح ضد وباء كورونا“.
فتـــح  ”سياســـيّا،  المســـدي  وتابعـــت 
الرئيس سعيّد العديد من الملفات التي كان 
مســـكوتا عنها، منها ملف الجهاز السري 
لحركـــة النهضة الذي تطرقـــت إليه وزيرة 
العدل، عـــلاوة على ملف جمعية نماء. كما 
اتخذ خطوات سياســـية أخرى من ضمنها 
حـــلّ البرلمـــان، وهناك توجّـــه نحو تطهير 
وزارة الداخليـــة عبـــر فتـــح عـــدة ملفات، 
آخرها القبض على لزهر لونغو (مســـؤول 

سابق في المخابرات التونسية)“.
واستطردت الناشطة السياسية ”قيس 
سعيد عمل على حماية المحاصيل الزراعية 
وكذلـــك الإنتـــاج الوطني من الفوســـفات 
وعدة فروع اقتصادية أخرى، والدســـتور 

الجديـــد ســـيمنحه صلاحيـــات أكبـــر من 
أجل أن يحقّـــق أهداف برنامجه وتحصين 

مقومات الدولة المدنية“.
للشـــأن  متابعـــة  أطـــراف  وســـاندت 
السياســـي إجـــراءات قيـــس ســـعيّد التي 
جنبـــت البـــلاد صراعا سياســـيا محتدما 
وكرســـت ســـلطة الرئيـــس، مـــع بعـــض 
المؤاخذات حـــول عدد من الملفـــات تتعلق 
أساســـا بدواليب تســـيير القضاء والنظر 

في ملفات القضاة.
وأفاد المحامي والوزير الســـابق حاتم 
العشّي بأنه ”بعد إعلان إجراءات الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو نزل النـــاس إلى 
الشـــارع تعبيرا عن فرحتهـــم بذلك، وتلك 
الإجراءات كرّست سلطة رئيس الجمهورية 
ولم تُرض بعض الأطـــراف التي من بينها 

من ساندوا الحدث“.
وقال في تصريح لـ“العرب“، ”الرئيس 
حـــدّد خارطة طريق في ديســـمبر الماضي، 
وأعلن عـــن تنظيـــم استشـــارة إلكترونية 
واســـتفتاء ثـــم انتخابـــات، وكان قـــد قرر 
حلّ البرلمان بعدما جمّد نشـــاطه ســـابقا“، 
مستدركا “ كان المفروض النظر في تركيبة 
المجلس الأعلى للقضاء عوض حلّه والنّظر 
كذلك في ملفات الإعفاءات التي طالت عددا 

من القضاة“.
وأشـــار حاتم العشّـــي إلى أنـــه ”لا بدّ 
أن تتجاوز نســـبة نجاح الاســـتفتاء على 
الدســـتور الجديـــد الــــ50 في المئـــة، وهذا 

مرتبط بالمشاركة المكثفة“.
وأعلنت قوى سياسية تأييدها لمشروع 
الدســـتور الجديـــد، مؤكّـــدة أنـــه تضمن 
مكاســـب عديـــدة مقارنـــة بدســـتور 2014، 
وتعتبر أنه مع بقية الإجراءات الاستثنائية 

تصحيح لمسار ثورة يناير 2011.
ودعت أحزاب حركة الشعب والتحالف 
من أجل تونس وتونس إلى الأمام والتيار 
التصويـــت  إلـــى  التونســـيين  الشـــعبي 

بـ“نعم“.
وبالموازاة مع ذلك أصدر الاتحاد العام 
التونســــي للشــــغل (أكبــــر منظمــــة نقابية 
بالبلاد) بيانا شرح فيه موقفه من الدستور 
المقترح، كما قررت هيئتــــه التنفيذية ”ترك 
حرّيــــة التصويت للهيــــاكل النقابية وكافّة 
العمّال“، مشــــيرا إلى أن صيغة الدســــتور 
المقترح ”تكرس ســــلطات واســــعة للرئيس 
وتقلص في المقابل دور المؤسسات الأخرى“.
في المقابل ترفض أحزاب وشخصيات 
سياســـية معارضة توجهات قيس سعيّد، 
وسط دعوات تحث على مقاطعة الاستفتاء 
المنتظـــر، وتقـــول الأصـــوات المعارضة إن 
مشروع الدســـتور الجديد تضمن عددا من 
البنود يســـعى من خلالها الرئيس ســـعيد 
إلى التأســـيس لحكم الفـــرد وإعادة نظام 

الاستبداد.
ودعت أحـــزاب معارضـــة -على غرار 
حـــزب حركـــة النهضة وجبهـــة الخلاص 
الوطنـــي (تكتـــل لمجموعـــة مـــن الأحزاب 

والمنظّمات)- إلى مقاطعة الاستفتاء.
وأعلنـــت41 جمعية ومنظمـــة حقوقية 
في تونس تأســـيس ”الائتـــلاف المدني من 
أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية 
للإجـــراءات  الرافـــض  والمســـاواة“ 
الاســـتثنائية ولاسيما الاســـتفتاء المرتقب 

على مسودة مشروع دستور جديد.

ــــــر كل الإمكانات لتجاوز الأزمــــــة الصحيّة  ــــــى توفي عمل قيس ســــــعيّد عل
تبعا للانتشــــــار الواســــــع لفايروس كورونا، فضلا عن تصحيح المســــــار 
السياسي وفتْح ملفات مسكوت عنها في السابق وكانت توجهها الولاءات 

والانتماءات الحزبية.

العطل في أنبوب يزود إســــــبانيا بالغاز الجزائري يطرح تساؤلات بشأن 
ــــــوب الحالي بالطلب وبالتالي التعويل على  مدى وفاء البنية التحتية للأنب
ــــــر في خضم حاجة أوروبا الماســــــة إلى الطاقة بســــــبب تداعيات  الجزائ

الحرب الأوكرانية.

مون حصيلة سنة 
ّ
التونسيون يقي

منذ اتخاذ الإجراءات الاستثنائية
قيس سعيد نجح في تسوية ملفات عالقة 

رغم انتقادات المعارضة

قيس سعيد يؤسس لنظام حكم جديد برؤية جديدة 

أزمة تقنية تعمق الخلافات مع إسبانيا

عطل في أنبوب «ميدغاز» يطرح 

تساؤلات بشأن قدرة الجزائر 

على الإيفاء بتعهداتها

العطل يطرح الصعوبات

التي تعاني منها الجزائر

في مجال البنية التحتية

الخاصة بالطاقة بسبب

تعثر جهود الصيانة

 أن تتجاوز نسبة 
ّ

لا بد

النجاح في الاستفتاء 

الـ50 في المئة

ي
ّ

حاتم العش

أهم مكسب حققه 

د هو تجاوز الحالة 
ّ
سعي

الصحية الكارثية 

محمد ذويب

الجزائر لن تفي 

بالتزاماتها لإسبانيا بعد 

وقف الضخ عبر الأنبوب 

الأورومتوسطي

د 
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 موســكو- يراهن الرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتـــين على ”ســـلاح“ قديم، 
أقـــوى مـــن الصواريخ التي تـــزود بها 
الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون 

أوكرانيا، وهو الوقت.
وبعد ســـتة أشـــهر، منذ أمر بوتين 
بغـــزو أوكرانيا في الرابع والعشـــرين 
من فبراير، تأمل روسيا في أن يضعف 
عزم الغرب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة 
والغذاء العالمية التي ســـاعدت الحرب 

على تأجيجها.
وعبّـــر مســـؤولون روس ومحطات 
تلفزيونية حكومية عن ســـعادتهم علنا 
بســـقوط رئيســـي الـــوزراء البريطاني 
وماريو  جونســـون  بوريس  والإيطالي 
ووصفـــوا  التوالـــي،  علـــى  دراجـــي، 
اســـتقالتيهما كنتيجة لعقوبات ”إيذاء 
التـــي فرضهـــا الغـــرب على  النفـــس“ 
روســـيا. وســـأل بعضهم ســـاخرا من 

سيكون التالي الذي يسقط؟
وأخبر بوتين، الذي سيبلغ السبعين 
من عمره في أكتوبر، الغرب هذا الشهر 
بأنه بـــدأ لتـــوه حربه علـــى أوكرانيا، 
وتجـــرأ علـــى الولايات المتحـــدة، التي 
واقتصادي  عســـكري  بتفـــوق  تتمتـــع 
وتقليدي على روســـيا، فـــي أن تحاول 
هزيمة موسكو، وقال ”سوف تفشلون“.

وقال مدير وكالة المخابرات المركزية 
والسفير الأميركي السابق في موسكو 
وليام بيرنز، خلال منتدى آسبن الأمني 
الأســـبوع الماضـــي، ”رهـــان بوتين أنه 
يمكـــن أن ينجـــح في حرب اســـتنزاف 

طاحنة“.
ويراهـــن بوتين على أنه يســـتطيع 
”خنق الاقتصـــاد الأوكرانـــي، وإرهاق 

القيـــادات الأوروبية، وحتـــى الولايات 
المتحدة“، وفق بيرنز. وقال بيرنز، الذي 
أرسله الرئيس الأميركي جو بايدن إلى 

موســـكو في نوفمبر الماضـــي لتحذير 
بوتين مـــن عواقب غـــزو أوكرانيا، إنه 
يعتقـــد أن رهـــان الرئيـــس الروســـي 

سيفشل.
لكن الكرملين لا يظهر أي علامة على 
التراجـــع، حيث يصر على أن روســـيا 

ستحقق جميع أهدافها في أوكرانيا.
وقال وزير خارجيـــة بوتين منذ 18 
عامـــا ســـيرغي لافـــروف إن طموحات 
روسيا في أوكرانيا تتجاوز الآن منطقة 
مســـاحة  لتشـــمل  الشـــرقية،  دونباس 
كبيرة من الأراضي في الجنوب و“عددا 

من الأقاليم الأخرى“.
القومـــي  الأمـــن  مجلـــس  وقـــال 
الأميركـــي الأســـبوع الماضـــي إن لديه 
معلومات اســـتخبارية تفيد بأن روسيا 
تســـتعد لضـــم كل منطقـــة دونبـــاس، 
وكذلـــك الأراضـــي الواقعـــة على طول 
الســـاحل الجنوبـــي لأوكرانيا، بما في 

ذلك خيرسون وزابوريجيه.
وهـــذا مـــن شـــأنه إضفـــاء الطابع 
الرسمي على الســـيطرة الروسية على 
أكثـــر مـــن 18 في المئـــة مـــن الأراضي 
الأوكرانيـــة، بالإضافـــة إلـــى حوالـــي 
4.5 فـــي المئـــة التـــي اســـتولت عليها 
موسكو في عام 2014 بضم شبه جزيرة 

القرم.
وقـــال لافـــروف إن الغـــرب إذا قدم 
المزيـــد مـــن الأســـلحة طويلـــة المـــدى 
لأوكرانيـــا، مثـــل أنظمـــة الصواريـــخ 
المدفعيـــة عالية الحركـــة ”هيماريس“، 

فإن ”شهية“ روسيا ستزداد أكثر.
وتعليقا على ذلك، قال فلاديســـلاف 

زوبوك، وهو أستاذ التاريخ الدولي في 
كلية لندن للاقتصاد، ”يبدو أن الرسالة 
الخطابية التي يرســـلها لافـــروف إلى 
الغرب هي: كلما طـــال أمد الحرب، زاد 

عزمنا“.
وكان وزيـــر الدفـــاع الأميركي لويد 
أوســـتن قـــال في مناســـبة ســـابقة إن 
الولايات المتحـــدة، التي قدمت أكثر من 
ثمانية مليارات دولار كمساعدات أمنية 
لأوكرانيا، سترســـل أربعـــة أخرى من 

أنظمة هيماريس إلى كييف.
أســـتاذ  بـــوزن،  آر  بـــاري  وقـــال 
فـــورد الدولـــي للعلوم السياســـية في 
معهـــد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا، 
”أفضل الســـيناريوهات هو أن الحرب 
ستنتهي إلى مأزق، نحن متجهون نحو 
فترة قبيحـــة من التجارب السياســـية 
والعســـكرية، تليها تسوية غير مريحة 

وغير مشروعة لنزاع مجمّد“.
ومنـــذ أن ســـلم بوريس يلتســـين، 
رئيس روسيا السابق، الحقيبة النووية 
لبوتين فـــي اليوم الأخير من عام 1999، 
كانـــت أولويـــة بوتـــين هي اســـتعادة 
البعض من مكانـــة القوة العظمى على 
الأقل التي فقدتها موسكو عندما انهار 

الاتحاد السوفيتي في عام 1991.
متكررة  انتقـــادات  بوتـــين  ووجـــه 
للولايـــات المتحـــدة لقيادتهـــا توســـع 
حلف الناتو شـــرقا، وخاصة ما وصفه 
الســـوفيتية  الجمهوريات  بمغازلتهـــا 
الســـابقة مثـــل أوكرانيـــا وجورجيـــا، 
اللتين تعتبرهما روسيا جزءا من مجال 

نفوذها.

وأشـــار بوتـــين إلـــى أن مثـــل هذه 
التحركات تهدف إلى إضعاف روســـيا 

عن عمد، وحتى تدميرها.
وقـــدم الرئيس الروســـي مجموعة 
متنوعة من التبريرات لغزوه أوكرانيا، 
لكنه صورها بشـــكل متزايـــد على أنها 
معركة وجوديـــة ومصيرية مع الغرب، 
النظـــام  تشـــكيل  نتيجتهـــا  ســـتعيد 

السياسي العالمي.
ومع اســـتمرار روســـيا في تصدير 
ثروتهـــا الهائلة من المـــوارد الطبيعية، 
وبدعم حاسم من الصين، يراهن بوتين 
على أن روســـيا يمكن أن تقيد أوكرانيا 

ببطء.
أن  الأميركيـــة  المخابـــرات  وتقـــدر 
حوالـــي 15000  جنـــدي روســـي قتلوا 
حتى الآن فـــي أوكرانيا، وهو ما يعادل 
إجمالي عدد القتلى الســـوفييت خلال 
احتلال موســـكو لأفغانستان بين عامي 

.1989 – 1979
وقال بيرنز إن الخسائر الأوكرانية 
ربمـــا تكـــون أقـــل بقليل من ذلـــك، كما 
تعتقـــد المخابرات الأميركيـــة، بينما لم 
تقـــدم أوكرانيـــا ولا روســـيا تقديرات 

مفصلة لخسائرهما.
وقـــال بيرنـــز ”بوتين حقا رســـول 
الثـــأر“، وأضـــاف ”إنـــه مقتنـــع بـــأن 
مصيره.. هو اســـتعادة روســـيا كقوة 

عظمى“.
وأكـــد أن الوقـــت وحده هـــو الذي 
ســـيحدد مـــا إذا كان الرهـــان الأكثـــر 
خطـــورة مـــن حكم بوتين الـــذي دام 22 

عاما، سيؤتي ثماره.

 لنــدن – تعهد المتنافســــان علــــى خلافة 
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونســــون 
الأحــــد بالتصــــدي لقضيــــة الهجــــرة غيــــر 
الشــــرعية وجعلها أولويــــة، وأعلن كلاهما 
دعمه لسياسة الحكومة المتمثلة في إرسال 

المهاجرين إلى رواندا.
ويتنافس وزير المالية الســــابق ريشــــي 
ســــوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس على 
منصــــب رئيس الوزراء فــــي بريطانيا، بعد 
أن أجبــــرت انتقــــادات لحكومــــة بوريــــس 
جونســــون التي لاحقتهــــا الفضائح رئيس 

الوزراء على التنحي.
وقد اختلف المرشــــحان حتى الآن حول 
توقيــــت أي تخفيضات ضريبيــــة، في وقت 
تواجه فيه بريطانيــــا ارتفاعا في التضخم 
وتوقفــــا فــــي النمــــو وعــــددا متزايــــدا من 

الإضرابات.
ووصف ســــوناك نفســــه بأنه ”المرشح 
الأقل حظــــا في الفــــوز“، بعــــد أن تصدرت 
تراس استطلاعات الرأي بين أعضاء حزب 
المحافظين، الذين ســــيعينون زعيمهم المقبل 
ورئيــــس الــــوزراء البريطاني. ومــــن المقرر 

إعلان النتيجة في الخامس من سبتمبر.
وأوضــــح المرشــــحان الأحــــد خططهما 
للمضي قدما في سياســــة الحكومة المتمثلة 
في إرســــال المهاجرين غير الشــــرعيين إلى 
رواندا، على الرغم من أن المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنســــان منعــــت أول رحلة ترحيل 

الشهر الماضي.
وقالــــت تــــراس، المرشــــحة بالفــــوز في 
ســــباق الزعامة، إنها ستتطلع إلى مواصلة 
المزيد من ”شــــراكات التعامل مع دول ثالثة 
مثــــل رواندا“، وســــتزيد القــــوة الحدودية 
بنسبة 20 في المئة وستعزز قانون الحقوق 

البريطاني.
وقالــــت تــــراس فــــي بيــــان ”كرئيســــة 
للوزراء، أنــــا مصممة على تنفيذ سياســــة 
الترحيــــل إلــــى روانــــدا بالكامــــل، وكذلــــك 
استكشــــاف دول أخرى حيث يمكننا العمل 

على شراكات مماثلة“.
وأضافت ”ســــأتأكد مــــن حصولنا على 
المســــتويات المناســــبة من القوة والحماية 
على حدودنا. لن أخضع للمحكمة الأوروبية 
المســــتمرة  وجهودهــــا  الإنســــان  لحقــــوق 

لمحاولة السيطرة على سياسة الهجرة“.
وقــــال ســــوناك، الذي حصــــل على دعم 
معظم نواب حزب المحافظين في تصويتات 
ســــابقة علــــى القيــــادة، إنه ســــيتعامل مع 
الهجرة غير الشــــرعية على أنها ”واحد من 
خمســــة ملفات طارئة رئيسية“، سيتصدى 

لها في أول 100 يوم له كرئيس للوزراء.
وكتــــب فــــي صحيفــــة ذا صــــن ”إذا لم 
تتعاون دولة ما في استعادة المهاجرين غير 
الشرعيين، فلن أفكر مرتين في علاقتنا معها 
عندما يتعلق الأمر بالمســــاعدات الخارجية 

والتجارة والتأشيرات“.
وتعتــــزم الحكومة البريطانية المحافظة 
على ثني الوافدين بشــــكل غير قانوني عن 
الوصــــول إلى البــــلاد، عبر إرســــال طالبي 
اللجوء إلى مســــافة أبعد من ستة آلاف كلم 

عن لندن. وتشــــمل سياســــة الحكومة منح 
الأشــــخاص الإقامة والدعم في رواندا أثناء 
النظر في طلب اللجوء الخاص بهم من قبل 
الدولــــة، وإذا ما نجحــــوا، فيمكنهم البقاء 
هناك لمــــدة تصل إلى 5 ســــنوات يحصلون 

خلالها على التعليم والدعم المادي.
وســــيُعرض على أولئك الذين يفشلون 
في طلبات لجوئهم في رواندا فرصة التقدم 
للحصــــول علــــى تأشــــيرات بموجب طرق 
الهجــــرة الأخــــرى، إذا كانــــوا يرغبون في 
البقاء في البــــلاد، لكنهم مع ذلك يواجهون 

احتمالية الترحيل.
ومنذ مطلع الســــنة عبر أكثر من عشرة 
آلاف مهاجــــر بشــــكل غير شــــرعي المانش 
لبلــــوغ الســــواحل البريطانيــــة علــــى متن 
زوارق صغيــــرة، فــــي ارتفاع كبيــــر مقارنة 
مــــع الســــنوات الماضية التي شــــكلت رقما 

قياسيا. 
وبموجب اتفاقها مع كيغالي، ســــتمول 
لندن في بادئ الأمــــر الإجراءات بقيمة 120 
مليون جنيه إسترليني (144 مليون يورو). 
وقالت الحكومة الرواندية إنها ســــتعرض 
على المهاجرين إمكان ”الاســــتقرار بشــــكل 

دائم في رواندا إذا رغبوا في ذلك“.

ترحيلهــــم  يتــــم  الذيــــن  والمهاجــــرون 
سينزلون في فندق الأمل في كيغالي، ”وهو 
ليس ســــجنا“، إنما فندق يملك فيه النزلاء 
حرية الخروج، بحســــب مديره إســــماعيل 
باكينــــا. والفندق قادر على اســــتيعاب مئة 

شخص لقاء 65 دولارا يوميا.
وانتقــــد تقرير صادر عن عملية تفتيش 
مستقلة الأســــبوع الماضي تعامل بريطانيا 
مــــع المهاجريــــن الذيــــن يصلــــون على متن 
قوارب صغيرة من شــــمال فرنسا، ووصفه 

بأنه غير مقبول أو فعال ويفتقر للكفاءة.
وارتفع عدد الأشخاص الذين يحاولون 
عبــــور البحر في رحلة محفوفــــة بالمخاطر 
لدخــــول بريطانيا بشــــكل حــــاد، مما أجبر 
الحكومة على مواجهة انتقادات من بعض 
الجهات بأن إجراءات وضوابط الســــيطرة 
علــــى الحدود ضعيفة للغايــــة، بينما يقول 
آخــــرون إن طالبي اللجوء يُعاملون معاملة 

غير إنسانية.
وركــــزت عملية التفتيــــش، التي قادها 
كبير مفتشــــي الحدود والهجرة ديفيد نيل، 
علــــى التعامل الأولــــي مــــع المهاجرين في 
مركزين تابعين للحكومة بين ديسمبر 2021 

ويناير 2022.

لا علامات على تراجع بوتين

بوتين يراهن على سلاح {الوقت} 
لكسب الحرب في أوكرانيا

الكرملين يأمل في يضعف عزم الغرب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء
يعتقــــــد الرئيس الروســــــي فلاديمير 
بوتين أن عامل الوقت ســــــلاح يعزز 
انتصاره في حــــــرب أوكرانيا، وهو 
يراهــــــن بذلك على ارتفاع أســــــعار 
الطاقة والمواد الغذائية، ما سيفضي 
ــــــة المطاف إلى استســــــلام  في نهاي
ــــــين لمطالبه،  ــــــف وحلفائها الغربي كيي
ــــــراء يرون أن ذلك ســــــلاح  إلا أن خب
ــــــن، يمكن أن يؤذي روســــــيا  ذو حدي

نفسها.

المتنافسان على رئاسة وزراء 
بريطانيا يتعهدان بالتصدي 

للهجرة غير الشرعية

 بــراغ – تســـمع دومينيكا ســـوكور، 
حـــين تتحـــدّث مـــع أولادها فـــي ملعب 
في الجمهوريـــة التشـــيكية، ردود فعل 
عدائية من أشخاص في المكان يعتقدون 
أن المعلومـــات المضللة حـــول اللاجئين 

الأوكرانيين تغذّيها.
وتقول التشـــيكية سوكور (٤١ عاما) 
المتزوّجـــة مـــن أوكراني والتي تســـكن 
مع عائلتها بلدة هولوبيتســـي شـــمال 
براغ ”عندمـــا نأتي إلـــى الملعب، يقول 
الناس: لقد أتـــى الأوكرانيون، فلنرحل 

من هنا“. وتضيف ”ســـمعتهم يشتكون 
من أننا نركـــب الحافلات ونزور حديقة 

الحيوانات مجانا“.
ويعبّر هذا الســـلوك عن الاســـتياء 
المتزايـــد من اللاجئـــين الأوكرانيين في 
بعـــض أنحـــاء أوروبا، والـــذي يربطه 
خبـــراء بانتشـــار أخبـــار مزيّفـــة على 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي حول 
اللاجئـــين الأوكرانيـــين والمنافـــع التي 
يحصلـــون عليها. وتتابـــع ”حتى أبي 
الذي يبلغ ٦٥ عاما وليس مؤيدا لروسيا 

ويدعـــم أوكرانيا، يســـألني عـــن كلّ ما 
يقـــال عـــن الأوكرانيين النازيـــين. هذه 
المعلومات المضللة منتشرة ببساطة في 

كلّ مكان“.
الروســـي  الغـــزو  بدايـــة  ومنـــذ 
لأوكرانيـــا فـــي الرابع والعشـــرين من 
فبراير، اســـتضافت دول أوروبية نحو 
ســـتة ملايين لاجئ، بحســـب المفوضية 
لشـــؤون  المتحـــدة  لـــلأمم  الســـامية 
اللاجئين. وبين هذه الدول الجمهورية 
ورومانيـــا  وبولنـــدا  التشـــيكية 

وسلوفاكيا.
لكن التضخّم المتســـارع، خصوصا 
في أوروبا الشـــرقية، تســـبب في نوع 
مـــن هلع اقتصـــادي يغـــذّي المعلومات 
المضللة التي تصور اللاجئين على أنهم 
يستنزفون الموارد من السكان المحليين.

بوخارســـت،  إلـــى  وارســـو  ومـــن 
التواصـــل  شـــبكات  علـــى  انتشـــرت 
المصادر،  مجهولـــة  صـــور  الاجتماعي 
تظهـــر فيهـــا ســـيارات فخمـــة عليهـــا 
لوحـــات أوكرانية، مرفقـــة بمزاعم عن 
رصـــد أوكرانيـــين يبدون أثريـــاء وهم 

ينتظرون مساعدات حكومية.
وتســـتهدف التعليقـــات الغاضبـــة 
أيضا سياسيين، يفترض البعض أنهم 
يساعدون الأوكرانيين بدلا من مساعدة 
شـــعبهم. وتختلف المزاعـــم من بلد إلى 
آخـــر، لكنها تحمـــل الرســـالة المبطّنة 

نفســـها، أي أن الأوكرانيـــين يأخـــذون 
الموارد ”من أمامنا“.

وقالت شـــبكة ”الأقزام التشيكيون“ 
التي تضمّ المئات مـــن المتطوعين الذين 
يراقبـــون ويحاربون المعلومات المضللة 
علـــى الإنترنـــت، فـــي تقريرها لشـــهر 
يونيـــو، ”يُذكـــر اللاجئـــون دائمـــا في 
إطـــار المهاجرين غيـــر العاملين والذين 
فخمـــة،  وســـيارات  مزايـــا  ينتظـــرون 
أو  الصحـــة  بـ‘ســـياحة  يســـمّى  ومـــا 

الامتيازات'“.
وفي بولندا، ادّعى مقال، نُشر مؤخرا 
علـــى مدونـــة معروفة بنشـــر معلومات 
مضللة، أن اللاجئين الأوكرانيين كانوا 
يحصلون على قســـائم شـــراء مجانية، 
بينما تُرك البولنديون المحتاجون خالي 

الوفاض.
وفـــي رومانيـــا، لفت منشـــور على 
فيســـبوك إلى أن ”٩٠ في المئة من الذين 
يعبرون الحـــدود هم من الطبقة الغنية، 
ويمكنهم دفع ١٠٠٠ – ١٥٠٠ يورو رشـــوة 
للجمارك الأوكرانية للعبور باتجاهنا“.

وفـــي الجمهورية التشـــيكية، التي 
اســـتقبلت أكبـــر عـــدد مـــن اللاجئين، 
زعم منشـــور زائـــف انتشـــر بكثافة أن 
كل عائلـــة أوكرانيـــة مؤلفة مـــن أربعة 
أفـــراد يمكـــن لها جنـــي نحـــو ٩٠ ألف 
كورونا تشـــيكية (نحو ٣٧٠٠ دولار) من 
المساعدات شـــهريا، أي أكثر بكثير من 

متوســـط مداخيل عائلة تشيكية. وعلى 
عكس الصور النمطية التي يتم تداولها 
على شبكات التواصل الاجتماعي، يبدأ 
معظـــم اللاجئين الأوكرانيـــين بالبحث 
عن عمل فـــور وصولهم إلى الجمهورية 
التشـــيكية، وغالبا ما يقبلون الوظائف 
فـــي البنـــاء أو الرعايـــة الصحيـــة أو 
التنظيـــف، وفقا لبيانـــات وزارة العمل 

التشيكية.

ومن الصعب تحديد مصدر انتشار 
هذه المعلومات المضللة التي تســـتهدف 
اللاجئين الأوكرانيين، لكن غالبا ما تبرز 
على حســـابات مرتبطة بأحزاب يمينية 

متطرّفة.
ويحمـــل تأجيـــج المشـــاعر المعادية 
الروسية،  الدعاية  بصمات  للأوكرانيين 
بحسب أستاذة العلوم السياسية غزينه 
شـــوان، التي كانـــت مرشّـــحة لترؤس 
الألماني  الديمقراطي  الاشتراكي  الحزب 

وكتبـــت كثيرا عـــن اللاجئـــين. وقالت 
شـــوان ”روسيا متمرّســـة جدا في أخذ 
حدث ما وتفســـيره بطريقة خاطئة تثير 

الاستياء“.
الروســـي  الرئيـــس  أن  وأضافـــت 
”فلاديميـــر بوتين يعلـــم أن الحرب التي 
يشنّها أثارت غضبا أخلاقيا. لذا يحاول 
تبريرها عبـــر تصوير الأوكرانيين أنهم 

يفتقرون إلى الأخلاق“.
وحتـــى الآن، لا يـــزال تأثيـــر دعاية 
كهذه محدودا، لكن قد يتغيّر بسرعة مع 
تفاقم المشاكل الاقتصادية، حسبما يقول 
نيكولا هوريج، مدير معهد الأبحاث في 

علم الاجتماع والديمقراطية في براغ.
وتظهر دراسات أن الدعم لأوكرانيا، 
الذي لا يـــزال مرتفعا نســـبيا، يتراجع 
بســـرعة فـــي الأســـابيع الأخيـــرة، عبر 
توقـــف ١٠٠ ألـــف شـــخص تقريبـــا كلّ 
أســـبوع في الجمهورية التشـــيكية عن 

دعم أوكرانيا.
ويضيف هوريج ”هناك خوف كبير 
بين الناس من أن هذه الهجرة ســـتدمّر 

بلادنا اقتصاديا“.
ويتابـــع ”تعـــدّل مشـــهد التضليل. 
لـــم تعـــد ســـرديتهم أن بوتـــين جيّد أو 
أن الحرب ليســـت موجـــودة. الموضوع 
الأساســـي الآن هـــو أن الحكومـــات لا 
تعالج مشاكل الشـــعب الاقتصادية، بل 

تساعد الأوكرانيين“.

تضامن الأوروبيين مع اللاجئين الأوكرانيين يتضاءل

خبراء يؤكدون أن 
المعلومات المضللة 

حول اللاجئين والمنافع 
التي يحصلون عليها وراء 

الاستياء المتزايد

انتهت الحفاوة بالأوكرانيين

بوتين يراهن على أنه 
يستطيع إرهاق أوروبا 

وحتى الولايات المتحدة

وليام بيرنز

الهجرة غير الشرعية 
ملف طارئ وجب 

التصدي له

ريشي سوناك

مصممة على تنفيذ 
سياسة الترحيل إلى 

رواندا بالكامل

ليز تراس



الرئيـــس  زيـــارة  رغـــم  واشــنطن -   
الأميركي جو بايدن لإســـرائيل والمملكة 
العربية السعودية التي حظيت بتغطية 
إعلاميـــة كبيرة ووعده بعـــدم ”الابتعاد 
وتـــرك فراغ تملؤه الصين أو روســـيا أو 
إيران“، يبقى حديث المنطقة الســـائد هو 
تحول محور الولايات المتحدة بعيدا عن 

الشرق الأوسط.
ويعتقد القادة العرب والإسرائيليون 
وحتـــى الإيرانيـــين أن الرئيس الصيني 
شـــي جين بينغ في طريقـــه لافتكاك دور 
الولايات المتحدة كقـــوة مهيمنة محلية. 
حيـــث جاء أكثر من نصـــف النفط الخام 
الذي استوردته الصين في العام الماضي 
من المنطقة. وفي 2021 بلغ حجم التجارة 
الثنائية بين العالم العربي والصين 330 
مليـــار دولار، وشـــهدت زيـــادة تجاوزت 
الثلث عن العام السابق. وتفتخر الصين 
في مبـــادرة الحزام والطريق الشـــهيرة 
بأكثر من 20 شـــريكا في الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا، وقـــد وقعت 15 اتفاقية 
مع الدول العربية  ”شراكة استراتيجية“ 

في العقد الماضي وحده.
يتجنبون  الصينيـــين  القـــادة  لكـــن 
لعـــب أي دور فـــي النزاعـــات الأمنية أو 
السياســـية بين الدول العربيـــة وإيران 
وإســـرائيل. وتؤكد الوثائـــق الحكومية 
السياســـة  ”ورقة  مثـــل  الاســـتراتيجية 
تدعـــم  التـــي   2016 لســـنة  العربيـــة“ 
توجه بكـــين نحو الغرب علـــى الروابط 
الاقتصاديـــة والمســـاعدة الإنمائيـــة مع 
التقليـــل من أهمية أي دور آخر قد تلعبه 
الصـــين. ويتأرجح الخبـــراء الصينيون 
علـــى المســـتوى المحلي بين الحـــذر من 
المشاركة السياســـية الأعمق في الشرق 
الأوسط والحرص على تعميق العلاقات 
مع مصدر مهم للنفط في وقت يتزايد فيه 

انعدام الأمن في مجال الطاقة.
وأشـــارت المبـــادرات الأخيرة إلى أن 
بكين ربمـــا تتجه ببطء نحـــو المزيد من 
الاقتـــراح  وكان  السياســـية.  المشـــاركة 
المكون من أربع نقاط من وزير الخارجية 
الصينـــي وانـــغ يـــي بشـــأن الصـــراع 
الفلسطيني، والذي طرحه  الإسرائيلي – 
وســـط نزاع مايـــو 2021 بين إســـرائيل 
وحماس، مثيـــرا للاهتمام فـــي جوهره 
لمجـــرد أن الوزيـــر تحـــدث عن مســـائل 
استراتيجية جوهرية مثل حل الدولتين 
وأهمية تحرك مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحـــدة لحل الصـــراع الإســـرائيلي – 
الفلســـطيني. لكن النقاط الأربع نفسها، 
مثل عمل مبعوث شـــي الخاص للســـلام 
في الشـــرق الأوســـط، كانت عامة تماما، 
فهـــي تحث علـــى الحـــوار، وتضع حدا 
لـ“أعمال العنف ضد المدنيين“، وغير ذلك 

من أسس عملية السلام.
وبالمثـــل، فإن اتفاقيـــة التعاون التي 
أبرمتها بكـــين لمدة 25 عامـــا مع طهران 
العـــام الماضـــي قد أثبتـــت كونها مجرد 
خطاب أكثر من كونهـــا إجراءات، حيث 
أشار الخبراء إلى أن الشركات الصينية 
”ســـتضطر إلى اســـتثمار 16 مليار دولار 

في المتوســـط ســـنويا في إيران لتحقيق 
الهدف المرجو“ بينما على سبيل المقارنة 
”بلـــغ إجمالـــي اســـتثمارات الصين في 
إيـــران 4.7 مليـــار دولار مـــن 2005 إلـــى 

.“2020
وعـــززت الصـــين مشـــاركتها علـــى 
الجانـــب الأمنـــي، حيث ســـاهمت بأكثر 
من 1800 جندي في بعثات حفظ الســـلام 
التابعـــة لـــلأمم المتحـــدة فـــي المنطقـــة 
وحولهـــا اعتبـــارا مـــن 2020 (419 فـــي 

لبنـــان، و370 فـــي الســـودان، و1072 في 
جنوب الســـودان). كما شاركت البحرية 
الصينيـــة في مهمات أمنيـــة بحرية في 
بحـــر العرب وخليج عدن وأنشـــأت أول 
قاعدة عسكرية خارجية لها في جيبوتي 
فـــي 2017. وتوقـــع البعـــض أن بكين قد 
تبني قاعدة عسكرية سرية في ميناء في 
الإمارات العربية المتحـــدة ذات الأهمية 

الاستراتيجية.
العربيـــة  الحكومـــات  وتعاملـــت 
والإيرانيـــة والإســـرائيلية بحـــذر مـــع 
الصـــين، لكنها كانت متحمســـة بشـــأن 

احتمالات شراء الأسلحة والاستثمار.
وقد تكـــون قدرة روســـيا المتراجعة 
على بيع الأســـلحة مفيدة لبكين، وتزيد 
مـــن اســـتعداد الصـــين لبيـــع طائرات 
مسيرة متطورة إلى الحكومات العربية. 
(كانـــت الولايـــات المتحدة متـــرددة في 
ذلـــك). وتضاعفـــت صادرات الأســـلحة 
الصينيـــة إلـــى المنطقـــة تقريبـــا خلال 
العقـــد الماضـــي. كمـــا أن عـــدم اهتمام 
بكين بالعجـــز الديمقراطي أو انتهاكات 
حقـــوق الإنســـان جعل الصين شـــريكا 
أكثـــر جاذبيـــة، لاســـيما على حســـاب 
الولايـــات المتحدة التي تربط شـــروطا 
سياسية بمبيعات الأسلحة والمساعدات 

الاقتصادية والتنموية.

وتبدو العوامل المختلفة من انخراط 
الصين في الشرق الأوسط الكبير تضاف 
إلى جهد كبير لقلب دور الولايات المتحدة 
في المنطقة. ويمكن أن يُغفر للمحللين إذا 
اعتقـــدوا أن هناك لعبـــة كبيرة على قدم 
وســـاق. لكن ذلك غير صحيح، والسبب 
بســـيط للغاية. حيث تتلخص المخاوف 
العربية والإســـرائيلية فـــي أولوية عليا 

واحدة تتمثل في احتواء إيران.
ولو كانت دول الشرق الأوسط مهتمة 
في المقـــام الأول بالمال والســـلاح، لكان 
للصين نفوذ قوي كوسيط. لكن بكين غير 
مهتمة بلعب سياســـات تـــوازن القوى، 
ناهيك عـــن توفير مظلة أمنيـــة للمملكة 
العربية الســـعودية والإمـــارات العربية 
بأولوياتها  بكـــين  وتسترشـــد  المتحدة. 
الخاصة في المنطقة، مع إيماءة عرضية 
فقط للمصالـــح الأمنية المحلية. وهذا ما 
يضع الصين عند تقاطـــع طرق التجارة 
الرئيســـية، كمشـــتر لإمـــدادات الطاقـــة 
الحيوية، وبائع أســـلحة، ومشارك غير 
الجيوســـتراتيجية  بالقضايـــا  مرتبـــط 
مثل عملية السلام والمفاوضات النووية 

الإيرانية.
ومـــن غيـــر المرجـــح أن يتغيـــر دور 
الصين في المستقبل المنظور. وستواصل 
بكين القلق بشأن أمن مصادر الطاقة في 
الشـــرق الأوســـط، وتســـعى للاستفادة 
مـــن النفـــوذ السياســـي مع شـــركائها 
الرئيســـيين، والبحث عن فـــرص لإبراز 
قوتها العسكرية بشكل أفضل. لكن بكين 
ســـتظل لاعبا ثانويا في الشرق الأوسط 
طالما ظل شـــي عازما على النزول بحزم 
لصالـــح كلا الجانبين في صـــراع القوة 

بين إيران وجيرانها الإقليميين.
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يهدف التحالف الحكومي الســــــابق -من خلال مراجعة تجربته في السلطة- 
إلى تفكيك مناورة الجيش التي أعلن فيها عن عودته إلى ثكناته حال توافقت 
القوى المدنية في ما بينها، ما جعل تلك القوى في موضع الطرف المبادر بعد 

أن أضحت ردة فعل على الكثير من تحركات المكون العسكري.

القادة الصينيون 

يتجنبون لعب أي دور 

بارز في النزاعات الأمنية 

أو السياسية بين الدول 

العربية وإيران وإسرائيل

 الخرطــوم - اختتــــم تحالــــف الحرية 
والتغيير (المجلس المركزي) الأحد ورشــــة 
العمل التي عقدها على مدار خمســــة أيام 
بهدف نقــــد تجربتــــه في الحكــــم وتقييم 
المرحلة الانتقالية بالســــودان، في محاولة 
ترمي إلى تحسين صورته واستعادة قدر 
من شــــعبيته التي تراجعت نتيجة توالي 
الأخطــــاء التي وقــــع فيها بعــــد الإطاحة 

بنظام الرئيس السابق عمر البشير.
الســــابق  الحكومي  التحالف  ويهدف 
-من خلال مراجعته تجربته في السلطة- 
إلى تفكيك مناورة الجيش التي أعلن فيها 
عن عودته إلى ثكناته حال توافقت القوى 
المدنيــــة فيما بينها، مــــا جعل الأخيرة في 
موضــــع الطــــرف المبادر بعــــد أن أضحت 
ردة فعل على الكثيــــر من تحركات المكون 

العسكري.
وقد أشادت ”قوى الحرية والتغيير“، 
الســــبت، بإعــــلان نائــــب رئيــــس مجلس 
الســــيادة الســــوداني محمد حمدان دقلو 
«حميدتــــي»، تــــرك أمــــر الحكــــم للمدنيين 
وتفــــرغ القــــوات النظاميــــة لأداء مهامها 

الوطنية.
وقالــــت فــــي بيــــان أصــــدره مكتبهــــا 
التنفيــــذي إن بيان «حميدتــــي» قد «حوى 
إقــــراراً إيجابياً ببعــــض مطالب الحركة 
الجماهيريــــة، أهمهــــا ضــــرورة تســــليم 
وخــــروج  للمدنيــــين،  كاملــــة  الســــلطة 
المؤسســــة العســــكرية كلياً من السياسة 
وتفرغها لمهامها الدستورية» مضيفة أن 
“بيــــان حميدتي جاء كامتــــداد لخطوات 

تراجع السلطة الانقلابية“.
واعلنت “قوى الحرية والتغيير انها 

دستوري  إعلان  مشــــروع  «ستطرح 
لكل قوى الثورة والقوى المدنية“.

وكان حميدتي قال السبت 
“قررنا أن نتيح لقوى الثورة 
والقوى السياسية الوطنية 

فرصة أن تتحاور 
وتتوافق دون 

تدخل من المؤسسة 
العسكرية“.

وأكد عضو تحالف 
الحرية والتغيير خالد 

عمر يوسف أن الورشة 
التي انتظمت الأحد تأتي 

في إطار نقد التجربة 
الديمقراطية بعد الثورة، 

وتستهدف استخلاص 
الدروس من تجربة 

التحول المتعثرة، على أن 
يشمل النقد تفاصيل 

الإدارة التنفيذية وأسباب 

عرقلــــة الســــلطة التشــــريعية والأزمــــات 
الاقتصادية، ويشــــمل كذلــــك تجربة قوى 

الحرية والتغيير في الحكم.
وجــــاءت الخطــــوة غير المعهــــودة في 
وقــــت كثــــف فيــــه التحالــــف تحركاته في 
أكثر من اتجــــاه وأعلن نيته الكشــــف عن 
مســــودة إعــــلان دســــتوري لطرحها على 
القوى السياسية ولجان المقاومة لتحديد 
آليات اختيار رئيس الوزراء ومهام الفترة 

الانتقالية.
ووقــــع تحالف الحريــــة والتغيير على 
إعــــلان لتوحيــــد قــــوى الثورة بمشــــاركة 
حوالي 52 كياناً سياسيًا وحركة وعدد من 
تنســــيقيات لجان المقاومة وأجسام مهنية 

وحقوقية فاعلة.
وذكــــر الناطــــق باســــم قــــوى الحرية 
والتغيير (المجلــــس المركزي) الواثق برير 
أن ”المواكــــب التي عمت البلاد  لـ“العرب“ 
في الثلاثين من يونيو الماضي برهنت على 
أن أغلب الشــــعب يؤيدون التحول المدني 

الديمقراطي بقوة“.
وأضاف أن “القوى المدنية 
مقتنعة بأن المكون 
العسكري 

يحاول الالتفاف 
على مطالب الشارع، ولذلك 

كانت خطوة الحرية والتغيير 
للانتقال من البيان السياسي الذي 
أصدره رئيس مجلس السيادة 
الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
بشأن انسحاب الجيش من 
السلطة إلى وثيقة دستورية 
جديدة حاكمة يمكن تنفيذها

 على أرض الواقع“.
وشدد على أن البرهان 
دون  خطوته  علــــى  أقدم 
تشــــاور مع القوى السياسية 
وعمد إلى رســــم مشهد يحدد 
معالم مستقبل الجيش دون 
النظر إلى باقــــي المكونات، 
للانسحاب  خطوته  وجاءت 
من الحوار وليس من المشــــهد 

السياسي، ما أوجد قاعدة من التوافق بين 
القوى المدنية التي تنادي بوجوب توسيع 
الجبهة السياســــية التي تواجه الانقلاب 

العسكري.
وتشكل خطوة الحرية والتغيير إدراكاً 
منهـــا لخطورة مرورها بمرحلة فاصلة في 
تاريخها السياســـي، لأن المكون العسكري 
ألقى الكـــرة في ملعبها وبـــدا ظاهراً أمام 
المجتمع الدولي كطرف يسعى للتنازل عن 
الســـلطة في غياب القـــوى المدنية القادرة 
على سد الفراغ، الأمر الذي دفع إلى تحريك 
الكثير مـــن القوى التي أدركـــت أن العمل 
الثـــوري وحـــده في الشـــارع ليـــس كافيًا 
لإنجاز التحول الديمقراطـــي، وأن تجربة 

إسقاط البشير شهدت تنسيقا كبيرا.
ويعــــد التعاطي مع المكون العســــكري 
بنفــــس الصيغــــة التــــي نفذهــــا حينمــــا 
أزاح المدنيــــين من الســــلطة أقصر الطرق 
للتعامــــل مــــع المراوغات المحتملــــة، ومن 
هنــــا كان الاتجاه نحو التفكيــــر في طرح 
وثيقــــة دســــتورية تضــــع المكــــون المدني 
على رأس الســــلطة وتمنحــــه القدرة على 
تشــــكيل حكومة جديدة وصولاً إلى إجراء 

الانتخابات.
وضـــرب التحالف الحكومي الســـابق 
بتحركه عـــدة عصافير بحجر واحد، حيث 
يختبـــر جدية الجيش في الانســـحاب من 
الســـلطة، ويعمل على كسب لجان المقاومة 
بعـــد أن ارتبـــط نشـــاط التحالـــف بالفعل 
الثـــوري فـــي الشـــارع، وجـــذب الحركات 
المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، 
والتـــي ســـتحاول اللحـــاق بركـــب القوى 
المدنية عندما تدرك خطأ حساباتها الناتج 
عن التقارب مع الجيش وســـط تجميد 

تنفيذ اتفاق السلام.
وعقدت الهيئة الرئاسية 
للحرية والتغيير 
(التوافق الوطني) 
-ويتكون هيكلها 
من حركات مسلحة 
وقعت على اتفاق 
جوبا- اجتماعاً 
الخميس انتهى 
بتشكيل لجنة 
المدنيــــة  والقــــوى  السياســــي  للاتصــــال 
والمجتمعيــــة والحزبية وأطراف الســــلام 
بُغْية الوصول إلى إجماع وطني، برئاسة 
حاكم إقليم دارفــــور ورئيس حركة تحرير 

السودان مني أركو مناوي.
ويتوقـــع متابعـــون أن تكـــون اللجنة 
-التي ســـتنظم لقاءات مع جميع الفاعلين 
الســـودانية  السياســـية  الســـاحة  فـــي 
والحريصـــة علـــى الانتقـــال الديمقراطي 
الشـــامل دون إقصاء- بادرة نحو تســـوية 
الخلافـــات مـــع أحـــزاب تحالـــف الحرية 
والتغييـــر (المجلس المركـــزي)، ويعتقدون 
أن نفـــي الجبهـــة الثورية الانســـحاب من 
التحالـــف أو التراجـــع عنصر مهـــم لهذا 

التقارب.

وتواجه قــــوى الحرية والتغيير مأزقا 
قد يصعب خروجها منه بســــهولة يتمثل 
في إحداث توافــــق مع كافة القوى المدنية 
حــــول رؤيتهــــا، لأن الحــــزب الشــــيوعي 
وتجمع المهنيين الســــودانيين والحركات 
المســــلحة غير الموقعة على اتفاق السلام 
بعيدة عــــن تلــــك التحركات، علــــى الرغم 
مــــن أن أغلبية تنســــيقيات لجان المقاومة 

منحازة إليها.
وأرجـــع الواثـــق البريـــر فـــي حديثه 
ذلـــك إلـــى تركيبـــة النســـيج  لـ“العـــرب“ 
واختلافاتـــه  الســـودان  فـــي  المجتمعـــي 
الأيديولوجيـــة، لكنـــه يعـــول علـــى تكرار 
تجارب حقق فيهـــا الســـودان توافقًا بين 
قـــواه الحيـــة من قبـــل، بجانـــب ثقته في 
إدراك التيارات السياسية للخطر الحقيقي 
المحيط بالدولة وتماســـكها إذا اســـتمرت 
الوصايـــة العســـكرية، مـــع اتســـاع حالة 
التشـــظي القبلي في أقاليم عديدة شهدت 

اشتباكات قبلية خلال الأيام الماضية.

والتيارات المدنية واثقة من أن المجتمع 
الدولي مقتنع بأن اســـتقرار الأوضاع في 
الســـودان لا يرتبـــط بفرضه مـــن الجيش 
أو بوصاية خارجية مـــن قوى فاعلة، وأن 
الطريق الأسلم يتمثل في استكمال التحول 
الديمقراطـــي بموجـــب توافـــق سياســـي 

وشعبي.
شمائل  السياســـية  المحللة  وأشـــارت 
النـــور إلـــى أن القـــوى المدنية قد تنقســـم 
تحالف  يتزعمهـــا  كتلتين،إحداهمـــا  إلـــى 
الحرية والتغيير (المجلس المركزي) ويضم 
الأحزاب والحركات والقـــوى المدنية التي 
تقبل الحوار والتفاوض وربما الشراكة مع 
العسكريين، والأخرى متوقع خروجها إلى 
النور في الفتـــرة المقبلة ويتزعمها الحزب 
الشيوعي وحركات غير موقعة على اتفاق 
الســـلام وتجمع المهنيين وتيـــارات مؤيدة 

للتغيير الجذري.
وأكـــدت فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
”الحـــراك السياســـي في ظاهـــره إيجابي 
لكنه لن يقـــود إلى توحيد القـــوى المدنية 
وســـيبقى الانقســـام حاضراً وربما يصل 
إلى تنســـيقيات لجـــان المقاومة التي يؤيد 
بعضها الانضمام إلى كتلة تحالف الحرية 
والتغيير، والبعض الآخر يتبنى شعارات 
ثورية وتغييرا جذريا، ومن المســـتبعد أن 
تكـــون نتيجة ذلك التعجيـــل بمطلب إقامة 
الدولـــة المدنية فـــي ظل اســـتمرار وجود 

الجيش على رأس السلطة“.

قوى الحرية والتغيير ترتب أوراقها 

لمواجهة مناورات الجيش السوداني
بكين تتجه ببطء نحو المزيد التحالف الحكومي يريد استعادة شعبيته بمراجعة تجربته في السلطة

من المشاركة السياسية في المنطقة

مخاوف من الفوضى في السودان بسبب الأزمة السياسية

الصين تسعى 

لتعويض النفوذ الأميركي 

في الشرق الأوسط

الصين تعزز علاقاتها مع قادة مؤثرين في الشرق الأوسط 

القوى المدنية مقتنعة 

بأن الجيش يحاول 

الالتفاف على مطالب 

الشارع، لذلك طالبت 

بوثيقة دستورية جديدة

يين م ر ر
ت النظاميــــة لأداء مهامها 

بيــــان أصــــدره مكتبهــــا  ي
يان «حميدتــــي» قد «حوى
 ببعــــض مطالب الحركة
و ي ي ي

همهــــا ضــــرورة تســــليم 
وخــــروج للمدنيــــين،  ة 
ــــكرية كلياً من السياسة
وج و ين يني

الدستورية» مضيفة أن 
جاء كامتــــداد لخطوات

لانقلابية“.
الحرية والتغيير انها ى
دستوري إعلان  وع 

 والقوى المدنية“.
قال السبت  ي
قوى الثورة
ية الوطنية

ر

سة

تحالف 
ر خالد 

لورشة 
حد تأتي 

جربة 
الثورة،
خلاص

ربة 
، على أن 
صيل

 وأسباب 

و ب ي ر يم
“القوى المدنية  وأضاف أن
مقتنعة بأن المكون 
العسكري 

يحاول الالتفاف
على مطالب الشارع، ولذلك

كانت خطوة الحرية والتغيير 
للانتقال من البيان السياسي الذي 
أصدره رئيس مجلس السيادة 
الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
بشأن انسحاب الجيش من 
السلطة إلى وثيقة دستورية 
جديدة حاكمة يمكن تنفيذها

 على أرض الواقع“.
وشدد على أن البرهان 
دون  خطوته  علــــى  أقدم 
تشــــاور مع القوى السياسية 
وعمد إلى رســــم مشهد يحدد 
معالم مستقبل الجيش دون 
النظر إلى باقــــي المكونات، 
للانسحاب  خطوته  وجاءت 
من الحوار وليس من المشــــهد 

لجي ي ج ر ب ي
الســـلطة، ويعمل على
بعـــد أن ارتبـــط نشـ
الشـــا الثـــوري فـــي
المسلحة الموقعة على
ســـتحاول ال والتـــي
المدنية عندما تدرك خ
عن التقارب مع ا
تنفيذ اتفاق
وع

السياســـ للاتصــــال 
والمجتمعيــــة والحزب
بُغْية الوصول إلى إ
حاكم إقليم دارفــــور
السودان مني أركو م
ويتوقـــع متابعــ
-التي ســـتنظم لقاءا
الس الســـاحة  فـــي 
والحريصـــة علـــى ا
الشـــامل دون إقصاء
الخلافـــات مـــع أحــ
والتغييـــر (المجلس
أن نفـــي الجبهـــة الث
التحالـــف أو التراج

التقارب.



 واشــنطن - في نفـــس اليوم الذي هبط 
فيـــه الرئيـــس الأميركـــي جو بايـــدن على 
أراضي المملكة العربية السعودية في وقت 
ســـابق من هذا الشـــهر، شقت ما يقرب من 
200 ألـــف حاويـــة طريقها إلـــى موانئ من 
طنجـــة إلى دبـــي، وعبر مئـــات الآلاف من 
مســـافري الخطوط الجوية عبـــر مطارات 
المنطقـــة، وتدفقت تحويـــلات بالملايين من 
الـــدولارات مـــن المنطقـــة إلـــى دول العالم 
النامـــي، كمـــا بـــاع عـــدد لا يحصـــى من 
الشـــركات الأميركية بضاعتها إلى الطبقة 

الوسطى العربية المتنامية.
وكان النفط والغـــاز، والذي كان يوما 
ما عامل الجذب الرئيســـي للغرب، بمثابة 
عنصـــر مُكمـــل، بمعنـــى آخـــر، كان مجرد 
يوم عمل آخر في منطقة الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا.
السياســـي  والخبير  الباحث  ويقـــول 
أفشـــين مولافـــي إنه بنـــاء على ذلـــك فإن 

شركات النقل والمواصلات ستقود مستقبل 
الشرق الأوسط وليس النفط.

ويذكـــر مولافي وهو أيضـــا زميل أول 
فـــي معهـــد السياســـة الخارجيـــة بكلية 
جونز هوبكنز للدراســـات الدولية المتقدمة 
ومحرر ومؤسس النشرة الإخبارية للعالم 
الصاعـــد، حججا عديدة تبين صحة وجهة 

نظره.
وركـــزت السياســـة الإقليمية للولايات 
المتحدة بشـــكل شـــبه كلي ولفتـــرة طويلة 
على ثلاثية الأمن والجغرافيا السياســـية 
والنفـــط، ولقـــد حـــان الوقـــت للولايـــات 
المتحدة، والعالم الغربي، لتوســـيع نظرته 
لمنطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
ورؤيتها على حقيقتها، وليس النظر إليها 

من خلال عدسة حقبة السبعينات.
البحري  الاســـتراتيجي  صاغ  وعندما 
الأميركـــي ألفريـــد ثايـــر ماهـــان مصطلح 
”الشـــرق الأوسط“ في أوائل القرن الماضي، 

كان في تلك الفترة يبحث عن طريقة لوصف 
الأراضـــي الواقعة بين الهند وأوروبا، وقد 
ثبت ذلـــك المصطلح فـــي الأذهـــان، ولكنه 
محـــدود ومثقـــل بتاريخ الصـــراع وتفوح 
منه رائحة الحقبة الاســـتعمارية، والأسوأ 
من ذلك كله أنـــه غير ذي جدوى، مثله مثل 
والديمقراطية  الاســـتبدادية  بايدن  ثنائية 

المتكررة.
ولكـــن بالرغم من قـــدم المصطلح، فإن 
البلـــدان التي يشـــملها لديهـــا الكثير من 
القواســـم المشتركة، بما في ذلك الجغرافيا 
التجارية والاســـتراتيجية، فتلك الدول في 
وســـط العالم أكثـــر من كونها في وســـط 

الشرق.
ويقـــول مولافـــي إن الخـــط الفاصـــل 
الحقيقـــي للنجاح في المســـتقبل ســـيكون 
الاتصال بالعالم الأوســـع، وليس الطائفية 
الدينيـــة أو التحالفات الجيوسياســـية أو 

نوع الحكومة.
فلنأخـــذ خطوط الملاحـــة الجوية على 
سبيل المثال، حيث لدى معظم دول الخليج 
العربية وإيران مدن تستغرق الرحلة منها 
أربـــع ســـاعات إلى ثلـــث العالـــم وثماني 

ساعات بالطائرة إلى ثلثي الكوكب.
وللاســـتفادة من ذلك الموقع الجغرافي 
الذي تحُســـد دول الشـــرق الأوســـط عليه، 
أنشـــأت دبـــي والدوحة وأبوظبـــي وكذلك 
إســـطنبول مراكـــز جوية وبنجـــاح كبير، 
ففي عـــام 2014 تجاوز مطـــار دبي الدولي 
مطـــار لندن هيثرو باعتباره أكثر المطارات 

الدولية ازدحاما في العالم.
وهناك قصة مشابهة في شمال أفريقيا 
لسلسلة التوريد والشحن التجاري، حيث 
تتمتـــع العديد من دول الشـــمال الأفريقي 
بســـواحل مطلة على البحر المتوسط ، كما 

تتمتع بسهولة الوصول الجوي والتجاري 
إلـــى أوروبا، وأصبح المغـــرب وتونس من 
المنصـــات الرئيســـية في سلاســـل توريد 
الســـيارات والطيران في أوروبا، وترصد 
قناة السويس المصرية حوالي 30 في المئة 
من تجـــارة الحاويات العالميـــة والتي تمر 

عبر مياهها سنويا.
وتذكرنـــا الكاتبـــة والصحافيـــة كيـــم 
”الموجـــة  الممتـــاز  كتابهـــا  فـــي  غطـــاس 
بمدى تأثير عام 1979 في رسم  الســـوداء“ 
ملامـــح المنطقـــة، حيث شـــهد ذلـــك العام 
الثـــورة الإيرانيـــة، والغـــزو الســـوفيتي 

لأفغانستان، وغيرها من الأحداث.
لكـــن مولافي يقـــول إنـــه إذا عدنا إلى 
عـــام 1979، فقـــد كان هناك حـــدث آخر أقل 
شهرة يســـتحق التذكر أيضا وهو افتتاح 
ميناء جبل علي فـــي دبي، وهو اليوم أحد 
أكثـــر الموانـــئ ازدحاما في العالـــم، وبناء 
علـــى مشـــهد الحاويات المكدســـة على مد 
البصر، يعد جبل علي رمزا للعولمة ومثالا 
للقيادة المحلية في العمل، واستفاد الميناء 
والمناطـــق الحرة المرتبطة بـــه من مورد لا 
ينضـــب أبدا لبناء مركز رئيســـي للتجارة 

والشحن وذلك المورد هو جغرافيا دبي.
كما تدعم اســـتثمارات المملكة العربية 
الســـعودية في البنية التحتية للاتصالات 
مثل المطارات والســـكك الحديدية والموانئ 
عمليـــات التعافـــي الاقتصـــادي الإقليمية 
والعالميـــة، وصنـــف تقرير حديـــث للبنك 
الدولـــي ميناء الملـــك عبدالله في جدة على 
أنه أكثـــر محطـــات الحاويات كفـــاءة في 

العالم.
وفـــي الوقـــت نفســـه، تضـــخ المملكة 
العربيـــة الســـعودية المليـــارات في قطاع 
الطيـــران في المملكـــة، بهدف زيـــادة عدد 

الركاب الذين يسافرون عبر مطاراتها إلى 
أكثر من ثلاثة أضعـــاف بحلول عام 2030، 
وكان قطاع الســـفر والسياحة العالمية قبل 
الوباء يشـــغل واحدة من كل عشر وظائف 
عالميـــة وأكثر مـــن 10 في المئـــة من الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي العالمي، واليـــوم تقود 
شـــركات الطيران في المنطقـــة مثل طيران 
الإمـــارات والخطـــوط الجويـــة القطريـــة 
والســـعودية  التركية  الجويـــة  والخطوط 

الانتعاش العالمي في هذا القطاع.

وتساهم دول مجلس التعاون الخليجي 
بصورة عامة فـــي الترابط الاقتصادي من 
خـــلال التحويلات والمســـاعدات، حيث أن 
التحويلات المالية تفوق بكثير المساعدات 
الأجنبية والاســـتثمار المباشـــر وهي أكبر 
مصـــدر لعائـــدات العمـــلات الأجنبية في 
البلـــدان المنخفضـــة والمتوســـطة الدخل. 
وتدفقت مئـــات المليارات من الدولارات من 
دول الخليـــج العربية إلـــى العالم النامي 
وعلى الأخص جنوب آسيا على مدى العقد 
الماضي، وتلك التحويلات هي جزء حيوي 

من قصة التنمية.
وأخيرا، أصبحت طبقة ريادة الأعمال 
التكنولوجيـــة الصاعدة مصدرا رئيســـيا 
للفخـــر الاقتصادي للإقليـــم، وكان المحلل 
الاقتصادي يأمـــل أن يتجاهل بايدن خلال 
زيارتـــه المملكـــة زيـــارة القصـــور ويلتقي 
بأشـــخاص مثل فـــادي غنـــدور وهو رجل 

الأعمال الأردني الذي أسس شركة فيديكس 
في المنطقـــة وأرامكس، والذي يعمل اليوم 
كمســـتثمر ومثال للنســـاء والرجال الذين 
ينشئون ويبنون شركات ناشئة جديدة من 
عمان إلى أبوظبي، وقد اجتذبت الشركات 
الناشـــئة فـــي المنطقة ما يقـــرب من مليار 
دولار في الربع الأول من هذا العام، ويمثل 

ذلك ضعف حصيلة العام الماضي.
وفي حين أن عامـــل التواصل الصاعد 
يوفـــر بصيصا من الأمل، لكن لا تزال هناك 

إخفاقات كبيرة.
والمثـــال الأول لتلـــك الإخفاقـــات هـــو 
لبنـــان، وهو بلـــد الموهوبـــين المحتجزين 
كرهائـــن مـــن قبـــل السياســـيين الجبناء، 
ويعاني لبنان حاليا من أســـوأ الانهيارات 
الاقتصادية في العصر الحديث، وتشـــهد 
إيـــران نفس الأحداث، وفي الوقت نفســـه، 
تواجـــه الدول غيـــر النفطية فـــي المنطقة 
ارتفـــاع معدلات البطالة، وارتفاع أســـعار 
النفـــط، واضطرابـــات سلســـلة التوريـــد، 

فضلا عن التباطؤ العالمي.
لكن لا تســـتطيع تلـــك التحديات، وفق 
أفشـــين مولافي، إخفـــاء الفـــرص الكبيرة 
التي يتمتع بها الإقليم، حيث تنعم منطقة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا بمورد لا 
ينضب أبدا وهو الجغرافيا الاستراتيجية، 
وســـتكون البلدان والمدن التي تستفيد من 
موقعها الجغرافي مهيئة تماما للمنافســـة 
فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين، أما من 
فشـــل في استغلال مزايا موقعه الجغرافي 
فســـيبقى في مؤخـــرة الركـــب، وجزءا من 
الشـــرق الأوســـط القديم، وليـــس جزء من 
الشـــرق الأوسط الصاعد، وتلك هي القصة 
التي يجـــب أن يرصدها ويدعمها الرئيس 

الأميركي بايدن.
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النقل سلاح اقتصادي قوي

في العمق

 هنـــاك مفارقة ســـعيدة وهي أنه حتى 
مع دنو نهاية عصـــر الوقود الأحفوري، 
فـــإن هنـــاك دولتين مـــن اللتـــين تملكان 
احتياطيـــات مـــن النفـــط والغـــاز، وهي 
الاقتصـــاد  دعمـــت  التـــي  الاحتياطـــات 
العالمـــي لعقود من الزمن، حيث أصبحت 
تلك الدولتان الآن في طليعة ثورة الطاقة 

النووية.
تُولـــد الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
الكهربـــاء مـــن محطـــة براكـــة النووية، 
وعندمـــا يتم تشـــغيل جميـــع مفاعلاتها 
الأربع، فستغطي المحطة ربع حاجة دولة 

الإمارات العربية المتحدة من الطاقة.
والمملكـــة العربيـــة الســـعودية تنعم 
ليس فقط بالنفط الهائل الذي غيّر مسار 
حظها، بل أيضـــا باحتياطيات هائلة من 
اليورانيوم اللازم لتوليد الطاقة النووية، 
حيث تخطط المملكة أيضا لمفاعلها الأول 
بالتعـــاون مـــع الوكالة الدوليـــة للطاقة 

الذرية.
وسيســـتمر النفط والغاز في التدفق 
من المنطقـــة للعالم على مدار الســـنوات 
القادمـــة، لكـــن مـــا يفهمـــه كلا البلدين، 

ومـــا يرفضه أولئـــك الذين 
فـــوري  بوقـــف  يطالبـــون 
لإنتاج واســـتهلاك الوقود 
الأحفـــوري، هـــو أنه دون 
عائدات الوقود الأحفوري، 
لا يمكن ببساطة تحقيق 
التحـــول باهـــظ الكلفة 

إلى الطاقة المتجددة.
وقد يبدو مصطلح 

”نهضة أو ثورة“ 
مصطلحا غريبا لتقنية 
فجرت قنبلتها النووية 

الأولى منذ ما يقرب 
من 70 عاما، ولكن على 

مدى سنوات من الوقود 

الأحفوري الوافر، كانت هناك أيضا وفرة 
في مجال الهجـــوم الإعلامي على الطاقة 

النووية.
ويرجـــع الســـبب فـــي ذلـــك الهجوم 
بصـــورة جزئيـــة إلـــى تشـــويه صـــورة 
تكنولوجيـــا الطاقـــة النوويـــة من خلال 

ربطهـــا بإلقـــاء القنابـــل النوويـــة على 
اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية، 
وهو ربط غير منطقي ويشبه رفض شرب 
المـــاء لأنه من المعروف أنه كان ســـببا في 

موت البعض بالغرق.
ويشـــير آخرون إلى احتمـــال وقوع 
كارثـــة، وأحـــدث مثال على تلـــك الدعاية 
المعاديـــة للأســـلحة النووية هـــو كتاب 
ســـيرهي  للمـــؤرخ  والرمـــاد“  ”الـــذرات 

بلوخي من جامعة هارفارد.
ويتحـــدث بلوخـــي بـــكل رضـــى عن 
حادث تشيرنوبيل وحادث جزيرة الثلاث 
أميال وفوكوشـــيما، ولكن كما أشار أحد 
المعلقـــين العلميين، فإن هـــذه الأمثلة ”لا 
تدعم بشكل كاف استنتاجه النهائي بأن 
الطاقة النووية ليست خيارا آمنا لتزويد 

مستقبلنا بالطاقة“.
لقد وقعت أخطاء بلا شك، وتم توفير 
الأمـــوال في الســـنوات الأولـــى في فترة 
تصميم المفاعـــل، ولكن تم تعلم الدروس، 
والمفاعلات الحديثة آمنة للغاية، كما يتم 
حل القضية الشـــائكة حول التخلص من 

الوقود المستهلك.
وعلى الرغم من حالة الخوف القائمة 
على الخيال العلمي حول الطاقة النووية، 
لكن لم يكن هناك سوى حادثين رئيسيين، 
حـــادث جزيرة الثلاثة أميـــال والذي كان 
عبارة عن انهيار مفاعل جزئي دون وقوع 
إصابات، وكانت عواقب ذلك الحادث أقل 

خطورة بكثير مما تم عرضه للجمهور.
ومـــات 46 شـــخصا بســـبب انفجار 
تشـــيرنوبيل في عـــام 1986، علـــى الرغم 
مـــن أن العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة 
بالحـــادث متنـــازع عليـــه علـــى نطـــاق 
واســـع إلى جانب حجم التأثير الصحي 
للإشـــعاع، وكان الحادث نتيجة لخلل في 
المفاعـــل الســـوفييتي والـــذي كان يديره 

أفراد مدربون تدريبا سيئا.
وتضرر المفاعل في فوكوشيما في 
عام 2011 بســـبب موجة تســـونامي، 
والتي نتجت عن أقوى زلزال سجل 
في اليابان على الإطلاق، ولم يمت 

أحد في ذلك الحادث.
قـــارن تلـــك الكـــوارث النووية 
الأحفوري،  الوقـــود  ضحايا  مع 
فهناك ما يقدر بنحو 8.7 مليون 
شخص يموتون كل عام بسبب 
تلوث الهـــواء المرتبط بالوقود 
الأحفـــوري، ناهيـــك عن عدد 
لا يحصى مـــن الأرواح التي 

فقدت في تعدين الفحم.

ولا يوجد أي شكل من أشكال الإنتاج 
حيـــث  أخطـــار،  دون  للطاقـــة  الضخـــم 
أدى انهيار ســـد بانكيـــاو لتوليد الطاقة 
الكهرومائية في الصين في عام 1975 إلى 
مقتل أكثر من 170 ألف شـــخص، لكن هل 
تخلى العالـــم عن الطاقـــة الكهرومائية؟ 

الجواب هو لا.
وشـــعرت الدول التي كان ينبغي لها 
أن تكون أكثر نضجـــا بالذعر، وذلك بعد 
حادثة فوكوشـــيما، وتخلت عـــن الطاقة 
النووية لأســـباب سياســـية صرفة، وفي 
مواجهة الاحتجاجات المناهضة للأسلحة 
النووية في جميع أنحاء البلاد والضغط 
مـــن التصويـــت الأخضر، أوقفـــت ألمانيا 
توليـــد الطاقة النووية بصـــورة مفاجئة 

ومن دون أي مقدمات.
وكان 25 فـــي المئـــة من طاقـــة البلاد 
تأتـــي مـــن 17 مفاعـــلا نوويا حتـــى عام 
2011، واليوم تم وضع إشارة إغلاق على 
المحطـــات النووية الثلاث التـــي لا تزال 
قيد التشـــغيل، حيث سيتم غلقها بحلول 
نهاية هذا العـــام، بينما تعيد ألمانيا فتح 

محطات تعمل بالفحم.
والحقيقة هي أن الطاقة النووية هي 
مصـــدر نظيف ومؤتمن للطاقـــة، وتعتبر 

الرياح والشـــمس والطاقـــة الكهرومائية 
مصادر رائعة، ولكن عندما لا تهب الرياح 
ولا تشرق الشـــمس ولا تتدفق المياه، فلن 
يبقى ســـوى خياران فقط وهمـــا الوقود 

الأحفوري أو الطاقة النووية.
وذلـــك أمـــر عرفتـــه دولة الإمـــارات 
العربيـــة  والمملكـــة  المتحـــدة  العربيـــة 
الســـعودية وتبنتاه، وهما دولتان يمكن 
فيهما اتخـــاذ قرارات كبـــرى والتصرف 
بنـــاء علـــى تلك القـــرارات وعلـــى جناح 
الســـرعة، وتبشـــر قيادتهما فـــي المجال 

النووي بالخير لمستقبل البشرية.
وتظهـــر الدولتـــان الخليجيتـــان من 
خـــلال العمل مع الوكالـــة الدولية للطاقة 
الذرية ما يمكـــن تحقيقه في وقت قصير، 
وتشـــجعان قطاع الطاقة النووية العالمية 
على تطوير مفاعلات نووية أكثر التزاما 
بالمواثيق وبأسعار معقولة، وهذا بدوره 
يمهـــد الطريق أمام الـــدول الأخرى الأقل 

تطورا لتحذو حذوها.
وعندمـــا يجتمـــع زعمـــاء العالم في 
مؤتمـــرات تغيـــر المنـــاخ، فســـتتمحور 
الكثيـــر مـــن المناقشـــات حـــول حاجـــة 
البلـــدان النامية إلى كبح جماح حاجتها 
للوقـــود الأحفوري، ومواضيـــع النقاش 

تلـــك ســـتكون مفعمـــة بالنفـــاق وتثير 
الضحك، كـــون دول أوروبية مثل المملكة 
المتحدة، هـــي من أطلقت عصـــر الوقود 
اقتصاداتها  نمـــو  وعـــززت  الأحفـــوري 

بالفحم والنفط.
يجب علـــى الغرب أن يقـــف في وجه 
اللوبـــي الأخضـــر الذي يثيـــر الفوضى، 
وأن يتبنـــى الطاقة النوويـــة باعتبارها 
تكنولوجيا تستطيع إنقاذ كوكبنا، وبدلا 
مـــن اقتراح تخلـــي البلـــدان النامية عن 
الوقـــود الأحفوري والذي ســـيُفضي إلى 
عرقلـــة نموها الاقتصـــادي، يجب دعمها 
بالتمويل وبالخبرة التي تحتاجها لتبني 

الطاقة النووية.
ودون ذلـــك يمكـــن أن يفنـــى العالم، 
حيـــث أنه فـــي عـــام 2005 تم توليد 66.5 
في المئة من الكهربـــاء العالمية عن طريق 
حرق الوقود الأحفوري، وفي عام 2019 تم 
توليـــد 63 في المئة، وذلك يعني أنه لم يتم 

إحراز أي تقدم تقريبا خلال 14 عاما.
ويكمن الحـــل، كما أدركتـــه الإمارات 
والسعودية في الطاقة النووية. لقد حان 
الوقت للعالم ليتحلـــى بالنضح ويتخلى 
عـــن الموقـــف اللاعقلانـــي ضـــد الطاقـــة 

النووية ويتبع قيادته.

لإنقاذ كوكب الأرض علينا اتباع استراتيجية 

دول الخليج في مجال الطاقة النووية
حان الوقت للعالم ليتخلى عن الموقف اللاعقلاني ويتبع قيادته

تمثل الإمارات والســــــعودية نموذجــــــا عربيا ناجحا في اســــــتراتيجياتهما 
لاستخدام الطاقة النووية وتوظيفها لتغطية احتياجاتهما من الطاقة، والتي 
ــــــدول العالم والحد من  تســــــتطيع وفــــــق محللين أن تكون نموذجــــــا ملهما ل
الدعوات المشــــــددة للتوجه نحو الطاقة النظيفة بأقصى سرعة دون مراعاة 
ــــــى الوقود الأحفوري ولا  ــــــر من دول العالم تعتمد بشــــــكل كبير عل أن الكثي

يمكنها التخلي عنه بسهولة.

شبكات النقل والمواصلات ستقود مستقبل الشرق الأوسط وليس النفط

الاتصال بالعالم

الأوسع هو الخط 

الفاصل الحقيقي للنجاح

أفشين مولافي

جوناثان جورنال
صحافي بريطاني

لالطاقة النووية هي الحل ال ة ال الطاقة

على الغرب أن يقف في وجه 

اللوبي الأخضر الذي يثير 

الفوضى، وأن يتبنى الطاقة 

النووية باعتبارها تكنولوجيا 

تستطيع إنقاذ كوكبنا

ق ط ا من حدة
ـــة الســـعودية تنعم 
هائل الذي غيّر مسار 
حتياطيات هائلة من 
وليد الطاقة النووية، 
أيضا لمفاعلها الأول 
كالة الدوليـــة للطاقة 

ط والغاز في التدفق 
على مدار الســـنوات 
يفهمـــه كلا البلدين، 
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النووية باعتبارها تكنولوجيا

تستطيع إنقاذ كوكبنا
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لم يشارك السفير الإيراني 
في الصلاة الجماعية التي 

أقامها أنصار الصدر شرق بغداد 
قبل أيام فيما كان حضوره لافتا في 

الاستعراض الذي قام به الحشد 
الشعبي. معه كان هناك ممثلون لحزب 

الله اللبناني.
حضور هو بمثابة رسالة مزدوجة 
المعاني. الحشد تنظيم عسكري إيراني 

مادته البشرية من العراقيين وهو 
أيضا تنظيم طائفي. لمَ إذاً يكذب 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى 

الكاظمي على نفسه برعايته لذلك 
الاستعراض باعتباره قائدا عاما 

للقوات المسلحة؟
يبالغ الكاظمي كثيرا في محاولة 

إضفاء الشرعية على الحشد. 
فكون الحشد جزءا من القوات 

المسلحة مسألة تتعلق بالتمويل ليس 
إلا. سوى ذلك فإن الولاء لإيران لا 

جدل فيه، والطائفية لا يمكن إخفاؤها، 
كما أن مهمة الحشد واضحة وهي 

تتركز في الدفاع عن المصالح الإيرانية 
مثله في ذلك مثل حزب الله في لبنان 

والحوثيين في اليمن.
وإذا ما كانت صلاة الصدريين 

واضحة الهدف فليست الدعوة إلى 
إقامة حكومة ذات صبغة وطنية 

معناها الانحراف عن الصيغة 
الدينية للدولة، وهو ما ينطوي على 

الاسترسال في المنحى الطائفي في ظل 
تحالف الصدر مع الأكراد باعتبارهم 

أكرادا ومع السنة باعتبارهم سنة.
 لا مفر إذا للعراق من أن يكون 

الوجه الآخر لإيران. إما بشكل مباشر 
عن طريق استيلاء الحشد على السلطة 
من خلال الأحزاب الموالية لإيران، وإما 

عن طريق التحالف الطائفي الذي 
سيقيمه الصدر إن سمحت له الظروف 

بالعودة إلى العملية السياسية التي تم 
احتكارها من قبل طرفين، ليس الصلح 

بينهما بأفضل حالا من اقتتالهما.
حين أقام الصدر صلاته فإنه أراد 

أن يوجه عن طريق طقس عبادي رسالة 
سياسية مفادها أن هذه الجماهير 
التي أدت الصلاة وراءه هي التي 

ستخرج إلى الشارع من أجل إسقاط 
الحكومة التي سيقيمها خصومه، أما 
الاستعراض الحشدي الذي جاء بعد 

تصريحات نوري المالكي التي تضمنت 
التحريض على المباشرة بحرب أهلية 

من أجل حسم النزاع، فإنه يضع نظرية 
المالكي على ميزان التطبيق الواقعي. 
فهذه القوة العسكرية الهوجاء، غير 

الخاضعة لسيطرة الحكومة، في 
إمكانها أن تكون أداة ذلك الحسم.

وليس الخوف من اقتتال شيعي – 
شيعي إلا كذبة، يراد من خلالها كسب 

الوقت وإجبار الطرف الآخر على تقديم 
تنازلات. أما إذا اضطر الطرفان إلى 

القتال فهناك فتاوى جاهزة تبيح قتل 
الشيعي لأخيه في المذهب.

ربما هي نظرة متشائمة. ولكن ما 
يجري على أرض الواقع لا يدعو إلى 

التفاؤل. فبعد انتصاره في الانتخابات 
أعلن الصدر عن هزيمته وتخلى عن 
أصوات ناخبيه، بل وخذلهم واعتبر 
ذلك انتصارا. أما بالنسبة للأطرف 
المهزومة فإنها بعد أن نجحت في 
كسب جولة من غير قتال ها هي 

تواجه بمرارة حقيقة تشتت أوساطها 
واهتزاز الثقة في ما بينها وصار 

البعض منها لا يتردد في تعليق الفشل 
على أكتاف البعض الآخر.

تقع العملية السياسية اليوم 
بين طرفين فاشلين، وسيكون تشكيل 

الحكومة مرجئا إلى أن يحسم الأكراد 
الخلافات بينهم، وهو ما يمكن 

اعتباره غطاء للفشل الأكبر الذي 
يتعلق بالوضع داخل مجلس النواب 
والذي لم يحسم حتى هذه اللحظة. 

فالمالكي الذي أشبع العراق فسادا قد 
استولى على الحصة الأكبر من مقاعد 

الصدريين الفارغة، وهو ما يمكن أن 
يكون سببا مقنعا لقيام حرب أهلية.

أما خارج هذه الدائرة فإن الصمت 
هو سيد الموقف.

الشعب العراقي ينتظر وإيران 
تراقب.

لقد فقدت إيران بمقتل قاسم 
سليماني العقل المدبر لوجودها في 

العراق. نصح المالكي رفاقه في الإطار 
التنسيقي بأن يعودوا إلى قاآني وهو 

وارث سليماني، غير أن تلك العودة 
لا معنى لها في ظل الانفلات المحتمل 

للشارع العراقي. فالصدر بعد أن 
مضى بعيدا في تحديه لا يمكنه أن 

يتحكم بالشارع في ظل تردي الأوضاع 
المعيشية وتفشي الفساد وحضور 

الحشد الشعبي باعتباره العدو المباشر 
للاحتجاجات.

كل هذه المعطيات لا يمكنها 
أن تبشر بانفراجة قريبة. فالطرف 

المنتصر الذي أعلن عن هزيمته أقام 
صلاة كان الهدف منها التبشير بقرب 

إقامة الدولة الدينية. أما الطرف 
الخاسر الذي أسكرته هبة الانتصار 
المفاجئة فإنه يعلن عن ولائه للحرس 
الثوري الإيراني من أجل أن يحسم 

صراعا يتجاوز خصومه المباشرين، 
فيكون حينها قوة إقليمية قاعدتها 

في العراق كما هو حال حزب الله في 
لبنان والحوثيين في اليمن.

قد لا يفضي ما يقع الآن في العراق 
إلى شيء له قيمة. ولكنه الخواء الذي 

يقتل.

العراق في خوائه 

الذي يقتل

حين أقام الصدر صلاته 

فإنه أراد أن يوجه عن طريق 

طقس عبادي رسالة سياسية 

مفادها أن الجماهير التي أدت 

الصلاة وراءه هي التي ستخرج 

إلى الشارع من أجل إسقاط 

الحكومة التي سيقيمها 

خصومه
على بعد ثلاثة أشهر من نهاية 

كابوس عهد الثنائي ميشال 
عون – جبران باسيل، يبدو واضحا 

أنّه سيكون من الصعب إيجاد صيغة 
تفاهم بين هذا الثنائي ورئيس 

الوزراء المكلّف نجيب ميقاتي. يعود 
ذلك إلى أنّ الثنائي لا يزال يظنّ 

أنّ مستقبله أمامه في بلد استطاع 
القضاء على كلّ مقومات وجوده. 

ليس الثنائي ميشال عون – جبران 
باسيل سوى جزء لا يتجزّأ من 

الكارثة التي حلّت بلبنان بعدما 
تولّى توفير غطاء لـ“حزب الله“ الذي 
يتبينّ يوميا أنّ لا أجندة لبنانيّة لديه 

باستثناء جعل لبنان ورقة إيرانيّة.
يقول الواقع المثبت بالأحداث أنّ 

الثنائي الرئاسي جزء من الكارثة 
وأنّه صار من الماضي. لا يستطيع 

أن يكون شريكا، من أي نوع، في أي 
حل في بلد بات مصيره مطروحا. 

لا حاجة إلى الذهاب بعيدا من أجل 

تأكيد ذلك بما هو ملموس بعيدا عن 
النظريات والشعارات التافهة. يكفي 
موضوع الكهرباء كي يظهر للمواطن 

اللبناني العادي أنّ جبران باسيل، 
الذي يعتبره ميشال عون الابن الذي 

لم تلده زوجته ووريثه الشرعي، ليس 
أهلا لتولي أي مسؤولية.

قال جبران كلاما كبيرا عن 
الكهرباء التي يتولى مسؤوليتها 

مباشرة أو عن طريق تابعين له 
ولتيّاره منذ العام 2008… ولكن 
لا كهرباء. استفاد إلى أبعد ما 

يستطيع من صيغة السلاح يحمي 
الفساد قاطعا الطريق على أي 

مشروع جدّي يمكن أن يعيد لبنان 
إلى عصر الكهرباء. رفض عرض 
الصندوق الكويتي، نظرا إلى أن 
الكويتيين يتعاملون بشفافية في 

كلّ ما له علاقة بالمشاريع التي 
يتولى الصندوق تمويلها بقروض 
جدّ ميسّرة. رفضت وزارة الطاقة، 
في عهدة جبران باسيل، استعادة 
لبنان الكهرباء. من بين ما رفضته 

عرض شركة ”سيمنز“ الألمانية، وهو 
عرض قدمته في أثناء زيارة قامت 

بها المستشارة (السابقة الآن) أنجيلا 
ميركل لبيروت في منتصف العام 

2018. استطاعت ”سيمنز“ توفير ما 
تحتاجه مصر من كهرباء خلال فترة 

قصيرة فيما فضّل جبران باسيل 
العتمة على كلّ ما عداها. هناك 

شركات عالميّة أخرى غير ”سيمنز“ 
تستطيع مساعدة لبنان في استعادة 

الكهرباء، لكن هموم ميشال عون 
وجبران باسيل في مكان آخر. همهما 

تعميم ثقافة الموت التي تعني، بين 
ما تعنيه، بقاء لبنان من دون كهرباء 
وعزله عن محيطه العربي والمتاجرة 
بقضيّة اللاجئين السوريين بين وقت 

آخر، لعلّ ذلك يثير الغرائز لدى 
المسيحيين الجهلة. هل يدرك الثنائي 

الرئاسي أنّ قضية هؤلاء اللاجئين 
هي قضيّة نظام سوري يشنّ حربا 

على شعبه بمساعدة من إيران 
وميليشياتها ودعم مباشر منها؟

اكتشف نجيب ميقاتي، الذي 
لديه عدد لا بأس به من العلل التي 

لا مجال للخوض فيها الآن، أنّ 
الثنائي الرئاسي ينتمي إلى نوع 
من الناس الذين لا يمكن التعاطي 

معهم، خصوصا أن ميشال عون يريد 
ممارسة صلاحيّات لا وجود لها، 
بموجب الدستور. يجهل الثنائي 

أنّ ليس في الإمكان استعادة حقوق 
المسيحيين في لبنان، هذا إذا كانت 

هناك حقوق مطلوب استعادتها، 
بواسطة سلاح ”حزب الله“ الذي 

ليس سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 
الإيراني. في النهاية، يسعى نجيب 

ميقاتي إلى تحقيق إنجاز ما بما في 
ذلك في قطاع الكهرباء الذي يعرف 
تفاصيله وملفّه عن ظهر قلب. يدرك 

الذين يعرفون شيئا عن سلوك ميشال 
عون وجبران باسيل أن لا علاقة لهما 

من قريب أو بعيد بكلمة إنجاز.
لا حاجة بالطبع إلى استعادة 
تاريخ ميشال عون من أجل إثبات 

ذلك. قد يكون الإنجاز الوحيد الذي 
حققه توفير كلّ الفرص لجيش حافظ 
الأسد كي يدخل قصر بعبدا ووزارة 
الدفاع اللبنانيّة في الثالث عشر من  
تشرين الأوّل – أكتوبر 1990  أو في 

دخول مواجهة مع ”القوات اللبنانيّة“ 
بعد حصولهما على دبابات أرسلها 
صدّام حسين إليهما في العام 1989 

عبر تركيا.
يمكن تبسيط المشكلة القائمة 

بين رئيس الوزراء المكلّف والثنائي 
الرئاسي، بأنّ ميشال عون وجبران 

باسيل لا يستطيعان الاقتناع بأنّهما  
صارا من الماضي، في حين يسعى 
نجيب ميقاتي إلى أن يكون لديه 

مستقبل ما بصفة كونه حقّق إنجازا 
ما في مجال استعادة الكهرباء أو 

غير الكهرباء. ليس ما يدلّ على مدى 
قصر نظر جبران باسيل وجهله بما 

يدور في المنطقة والعالم أكثر من 
وقوعه تحت العقوبات الأميركية 

بموجب قانون ماغنتسكي المتعلّق 
بالفساد. لماذا لا يتجرّأ رئيس 

الجمهورية الآخر في لبنان، وهو 
رئيس لا تزال لديه ثلاثة أشهر 

أخرى في قصر بعبدا، على تحدي 
العقوبات الأميركيّة في الولايات 

المتحدة أمام القضاء الأميركي؟ هل 
يعتقد أنّ نجيب ميقاتي لا يعرف، 
ولو القليل، عن كيفية إدارة اللعبة 
السياسيّة في واشنطن وأصولها 

ومعنى سقوط أي شخص تحت 
سيف العقوبات الأميركيّة؟ 

الأهمّ من ذلك كلّه أنّ ”حزب الله“ 
في موقع المتفرّج. لديه قنواته مع 

نجيب ميقاتي الذي يمتلك علاقات 
خاصة مع الفرنسيين، إضافة إلى أن 

لديه خطوطه الإيرانيّة. في المقابل، 
صار جبران باسيل رجلا مستهلكا 

لدى الحزب الذي لا يمتلك سوى 
أجندة بحت إيرانيّة. بين رجل لا 

مستقبل له وبين رجل استطاع 
إيجاد موقع له على خارطة السياسة 
الإقليمية، التي تتجاوز لبنان، ليس 

ما يشير إلى أي تغيير في لبنان، أقلّه 
في المستقبل المنظور.

كلّ ما في الأمر أنّ لا فارق لدى 
نجيب ميقاتي تشكلت حكومة أم 

لم تتشكل. ليس الرجل مسؤولا عن 
ضمان مستقبل جبران باسيل الذي 
لم يدرك يوما معنى أن يكون وزيرا 

للخارجيّة الإيرانيّة، وليس وزير 
خارجية لبنان في اجتماعات مجلس 
جامعة الدول العربيّة. كان ذلك عندما 

شغل باسيل موقع وزير الخارجية 
قبل بضع سنوات. قدّم أوراق 

اعتماده إلى ”حزب الله“ وإيران. لكنّ 
لكلّ خدمة من هذا النوع صلاحيّة 

تنتهي مع الوقت. هل يقتنع الثنائي 
الرئاسي أن صلاحيته انتهت في حين 

لا يزال نجيب ميقاتي حاجة لغير 
طرف إقليمي ودولي؟

يكفي موضوع الكهرباء كي 

يظهر للمواطن اللبناني العادي 

 جبران باسيل الذي يعتبره 
ّ
أن

ميشال عون الابن الذي لم تلده 

زوجته ووريثه الشرعي ليس 

أهلا لتولي أي مسؤولية

يمكن تبسيط المشكلة بين 

ف والثنائي 
ّ
رئيس الوزراء المكل

 عون وباسيل لا 
ّ
الرئاسي بأن

هما 
ّ
يستطيعان الاقتناع بأن

صارا من الماضي في حين يسعى 

ميقاتي إلى أن يكون لديه 

ق إنجازا ما
ّ

مستقبل ما وحق

مستقبل جبران ليس مسؤولية نجيب!
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

فاروق يوسف
كاتب عراقي



إذا قاربنا مستقبل المشروع الحوثي 
في اليمن وحالة الانهماك الحوثية 
في بناء دولة ذات نمط عقائدي وخلفية 
سلالية، تحت ظلال غيمة داكنة مشبعة 

بالعنف والصراعات ومآلات الحرب، فلن 
نجد تشبيها أبلغ من كون هذا المشروع 

الذي يبدو للوهلة الأولى في أوج 
عنفوانه، كقلعة حصينة يجري تشييدها 

على فوهة بركان.
والحديث عن عدم قابلية المشروع 

الحوثي للديمومة، ليس من قبيل المكايدة 
السياسية أو الدعاية الإعلامية التي 
قد يسوقها خصوم الحوثيين جزافا، 

للنيل من هذه الفكرة الطارئة والتي لها 

جذور غائرة في التاريخ اليمني القديم 
والمعاصر في نفس الوقت.

وبينما يحاول الحوثيون الظهور 
كنموذج إسلامي ثوري فريد، بهدف 

التمايز عن الدول الإمامة التي عرفها 
اليمن خلال الألف عام الماضية، يبدو 

جليا أن بعض عوامل صمود واستمرار 
وتعاقب تلك الدول التي أسسها أسلاف 
الحوثيين في اليمن وقامت على أسس 
طائفية وسلالية شبيهة، لا تتوفر لدى 

الحوثيين الذين يمضون قدما في 
استفزاز اليمنيين بما في ذلك الجزء الذي 

يعتقدون أنه حاضنتهم التاريخية في 
أقصى شمال اليمن.

وقد تعالت مؤخرا الأصوات الناقدة 
والمحذرة من داخل مناطق سيطرة 

الحوثيين أنفسهم، بل من داخل دائرة 
المصالح السياسية والعرقية للجماعة 

الحوثية، وتصاعدت تلك الانتقادات على 
وقع الأنين الذي تسببت به الممارسات 

القمعية وسياسة التجويع والإذلال 
الممنهجة التي تتبعها الجماعة وأصبحت 

في أحيان كثيرة تثير مخاوف بعض 
العقلاء المحسوبين على الحوثي، تحسبا 

لمرحلة ما بعد انفجار البركان وخوفا 
من ردود الأفعال الكامنة في العقول 

والقلوب!
وقد اختزل أحد السياسيين 

المقربين من الجماعة في موقف ناقد 
وجريء للممارسات الحوثية في مناطق 

سيطرتهم، حالة الإذلال التي تتعرض 
لها الشخصية اليمنية، بالتعليق على ما 
رافق ما يسميه الحوثيون ”عيد الولاية“، 

وحشد عشرات الآلاف من الجياع 
اليمنيين في الساحات العامة للإنصات 
لمحاضرات ودروس تحاول إقناعهم بأن 

الله خلقهم فقط كأتباع مطيعين لسلالة 
بعينها اختصها الله بالحكم والسلطة 

والمال دون غيرها!
وعلى الرغم من حالة الترهيب 
التي كرسها الحوثيون في مناطق 

سيطرتهم وأخرسوا بها الألسن التي 
تنتقد ممارساتهم ونهجهم العنصري 
والسلالي، إلا أن اليمنيين لم يعدموا 

الطرق التي عبروا خلالها عن رفضهم 
لهذه الجماعة ونهجها الأيديولوجي 

المتطرف، حيث باتت الكثير من الأسر 
اليمنية، على سبيل المثال، تبدأ 

مناسباتها الاجتماعية بالنشيد الوطني 
الجمهوري في تعبير ناعم عن رفض 

الميليشيات الحوثية وهذا فقط رأس جبل 
جليد تتضح معالمه أكثر، في ظل تنامي 

حالة الرفض الشعبي على الصعيدين 
الاجتماعي والثقافي لفكرة التفوق 

العرقي التي تستند إليها مرجعيات 
الجماعة الحوثية وتطبقها بشكل سافر، 
عبر نهج سياسي لتمكين ”السلالة“ من 
كافة مفاصل الدولة المدنية والعسكرية 

في بلد يتباهى أبناؤه بأنهم موئل 
القحطانيين وأصل العرب!

وقد ساهم التطرف الحوثي في النيل 
من شخصية اليمني واعتداده بنفسه 

ونسبه في إحياء ما بات يعرف بالقومية 

اليمنية وهي فكرة خطيرة يرى بعض 
المتفحصين لتاريخ الصراعات بأنها 
صالحة لتكون خلفية ثقافية مناسبة 

لمواجهة المشروع الحوثي، عبر إشعال 
جذوة المقاومة والفدائية التي تفتقر إليها 

كل المشاريع المناهضة للحوثيين اليوم.
وتمثل فكرة ”الأقيال“ التي تتبنى 

مطالب القومية اليمنية حالة متقدمة في 
مساعي تكوين إطار ثقافي واجتماعي 
قادر على مواجهة الفكر الأيديولوجي 
الحوثي المتكئ على نظرية الأفضلية 

العرقية التي تستفز كثيرا من اليمنيين 
وتدفعهم لإحياء واستلام تاريخهم 

القديم، بما في ذلك الصراعات والحروب 
التي لم تتوقف منذ أكثر من ألف عام بين 

اليمنيين ودول الإمامة الزيدية.
ويمكن وصف حالة الوقاحة 

الحوثية منقطعة النظير والمدفوعة 
بعقدة الاستعلاء وعدم القراءة الفاحصة 

للمآلات في التعامل مع اليمنيين 
وثقافتهم وتاريخهم، بأنها نوع متطور 

من التطرف الأيديولوجي الحوثي المبكر 
الذي كشف عن أجزاء من وجه الجماعة 

الأكثر بشاعة التي أوغلت في إذلال وقمع 
غالبية اليمنيين في عقر دارهم وحولتهم 
إلى مواطنين من الدرجة الثانية والثالثة 
وجعلتهم في منزلة أقل في وطنهم، وهي 
ممارسات لم تجرؤ حتى الدول الإمامية 

المتعاقبة في شمال اليمن على أن تجاهر 
بها وتمارسها بذات الطريقة التي يفعلها 

الحوثيون اليوم.
وتأتي الثقة الحوثية من وجهة 
نظري في إظهار هذا الوجه البشع 

والكالح، انطلاقا مما تعتبره الجماعة 
حالة من التمكين السياسي والعسكري 

الذي وصلت إليه، بالتوازي مع رهان 
على غسل أدمغة اليمنيين وإدخالهم في 

أفران للتعبئة العقائدية التي تجعلهم 
أكثر تقبلا لمبادئ الفصل العنصري التي 

ينتهجها الحوثيون اليوم في اليمن، وهو 
رهان خاطئ وينطلق من قراءة مجتزأة 
للتاريخ باعتقادي، فما فشل في صنعه 

ألف عام من تعاقب الدويلات الإمامية في 
شمال اليمن، لن يفلح فيه الحوثيون في 
سبع سنوات، وفي زمن الإعلام المفتوح 

ومواقع التواصل الاجتماعي!

الإثنين 2022/07/25 
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تجد تجارب بعض الدول بحلوها 
ومرها الكثير من الاهتمام عندما 

تمتد تأثيراتها إلى خارج حدودها 
وتخضع النتائج التي وصلت إليها أي 
تجربة لتحليل عميق من قبل المتابعين 
لتطوراتها اقتداء بها أو تحاشيا لها، 

وذلك حسب زاوية الرؤية التي تنظر بها 
القيادات والشعوب، ما يجعلها خاضعة 

إلى تقييم متباين.
تنطبق هذه المقدمة على حالة 

مصر التي بدأت مع الثورة الشعبية 
في الثلاثين من يونيو 2013 وسقوط 

حكم جماعة الإخوان وحتى الآن، حيث 
تفاوتت التقديرات بين مؤيدين لما وصلت 

إليه من نتائج شاملة، أمنية وسياسية 
واقتصادية واجتماعية، ومن اختزلوا 

السلبيات في الانتقادات الغربية لما هو 
حاصل في بُعد الحريات.

يلقى النموذج المصري الذي يقوده 
الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ ثمانية 

أعوام رضاء من جانب شريحة في 
تونس استيقظت على مخاطر كابوس 
تمثله حركة النهضة عقب سنوات من 

صعودها للسلطة في بلدهم وما شكلته 
إدارتها غير الرشيدة من تدهور في 
المستوى العام خلال سنوات حكمها.

ويجد النموذج المصري ذاته تململا 
في السودان، وتخشى فئة كبيرة من 

القوى المدنية من هيمنة المؤسسة 
العسكرية على مفاصل الحكم، وتربط 
هذه الفئة دوما ما جرى في مصر وما 

يمكن أن يجري في بلدهم الذي تنتعش 

فيه الأحزاب والقوى السياسية ولها باع 
طويل في الشارع ويصعب أن تخضع أو 

تستسلم لقيادة غير ديمقراطية.
ترى نخب ومواطنون في تونس 

ما حدث من تطورات في القاهرة على 
المستويين الأمني والاقتصادي نقلة 

نوعية مهمة، وإن كانت تحفظاتهم على 
صعيد تصورات السياسة الداخلية في 
مصر لا تحجب إعجابهم بنواح أخرى، 

في حين حصر غالبية السودانيين 
رؤيتهم في مخاوف أن تمضي المؤسسة 
العسكرية في بلدهم على نهج نظيرتها 

في مصر من دون اعتبار للفوارق وكثير 
من المزايا التي تحققت على يديها.

لا يوجد للدولة المصرية دور في 
القناعة التي توصل لها التونسيون أو 

السودانيون، فلكل نظام خصوصيته 
وكل شعب له همومه ومشاكله وكل بلد 
يختار الوسيلة التي تتواءم مع ظروفه 

السياسية، ولا سلطان لدولة عربية على 
أخرى إلا بالمقدار التقليدي الذي يحدث 

عادة بين الشعوب العربية ويتوقف 
على ديناميات متعددة إما أن تستخدم 

التدخلات المباشرة أو يتم توظيف القوى 
الناعمة فيها.

في حالة مصر، لا توجد تدخلات 
أو توظيف، وما يصل لكل من تونس 

والسودان جزء منه ينحدر من مظاهر 
التأثير والتأثر التلقائي، وجزء آخر 

مما تنقله وسائل إعلام خضع بعضها 
لمعالجات موجهة تؤدي إلى رؤى مفرطة 

في الإيجابية والسلبية.
بعيدا عن طريقة التأثير ونمط 

المعالجات، استقر في الوجدان العام 
عند التونسيين أن مصر تخلصت من 

هيمنة جماعة الإخوان وقوضت أذرعها 
وضربت في مقتل بؤر المتطرفين وبدأت 

خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي 
قد تواجهها عثرات لكن يمكنها أن 

تنهض لاحقا، بصرف النظر عن الآلية 
المستخدمة في الوصول إلى ذلك.

يمثل التيار الإسلامي شبحا مخيفا 
وصداعا مؤلما، وما لم يتم تقنين أوضاعه 

وتحجيم أدوات العنف التي يمتلكها 
والرضوخ لما يتناسب مع الطبيعة 

التونسية من سماحة ربما تعاني البلاد 
كثيرا، خاصة إذا قرر خوض مواجهة 

مفتوحة مع أجهزة الدولة.
استقر في الوجدان العام لدى 

السودانيين أن مصر سبب كل المشكلات 
في بلدهم ولا تهدأ عن نسج مؤامرات 

عليهم، وهي فرية رسختها الحركة 
الإسلامية وكل ذيولها السياسية كي 

تضمن أن هناك فجوة بين بلدي وادي 
النيل، معتمدة على بعض الخلافات 

التاريخية التي تم تضخيمها وتطويعها 
بما يناسب هذا الهدف.

أصبحت القاهرة حاضرة في كل 
كبيرة وصغيرة في الخرطوم، فعندما 
يقرر رئيس مجلس السيادة الانتقالي 

الفريق أول عبدالفتاح البرهان الهيمنة 
على الحكم منفردا وتنحية القوى 

المدنية في أكتوبر الماضي يتردد أنه 
تلقى تعليمات من القاهرة بعد زيارة 

سرية لها، وعندما يعلن أن الجيش قرر 
الانسحاب من الحوار السياسي وترك 

تشكيل الحكومة للمدنيين يتردد أن هذه 
مناورة نسجت خيوطها في القاهرة 

أيضا.
رغم كل الأزمات التي يعيشها 

السودان في الداخل والخارج الظاهرة 

للعيان في جميع ربوع البلاد ومع بعض 
دول الجوار، غير أن عقدة مصر لم تغب 

عن عقل الكثير من القوى السياسية 
ويتم تحميلها جزءا من الإخفاقات، 

اعتمادا على ميراث به كثير من 
الشوائب وسياسة الصمت التي تتبعها 

القيادة الحاكمة في البلدين.
قد تستفيد مصر من توجهات حصار 

التيار الإسلامي في تونس، لأن وجود 
حركة النهضة على رأس الحكومة له 
ارتدادات قاتمة على الإقليم، وهذا لا 
يعني أن القاهرة تتدخل في شؤون 

تونس أو أن الرئيس قيس سعيد معه 
خبراء أمنيون من مصر يشيرون عليه 

أو ينصحونه بما يفعله أو يتجنبه، فهو 
الذي يقدّر خطواته من واقع رؤيته التي 
تصادف أنها جاءت على هوى القاهرة.

كذلك الحال بالنسبة إلى رئيس 
مجلس السيادة في السودان الذي 
يتبنى أحيانا توجهات داخلية أو 

خارجية يمكن أن تضر بالمصالح 
المصرية، فلا يعني انحداره من مؤسسة 

عسكرية أن الرئيس المصري المنحدر 
منها له يد طولى عليه، فقد تبنى 

الجنرال البرهان سياسات توحي أنه 
يقوم بالتعاون والتنسيق مع الحركة 

الإسلامية في بلاده.
وهو اتهام رددته قوى مدنية في 

أكثر من مناسبة بالسودان، فهل يعقل 
أن ينصحه الرئيس عبدالفتاح السيسي 

بفتح الطريق لعودة نظام عمر البشير 
وطغمته الإسلامية؟ وبماذا يفسر هؤلاء 

التردد الذي يبدو عليه البرهان في 
تسليم الكثير من العناصر المتطرفة 

لمصر ومحكوم عليها قضائيا بأحكام 
نهائية؟

تحولت مسألة النموذج المصري 
إلى كرة ثلج تتدحرج في كل من تونس 

والسودان، وتستخدمها جماعة الإخوان 
كوسيلة للنيل من نظامي الحكم، 

ومحاولة التلاعب بالقوى المدنية كنوع 
من التحريض على القاهرة التي وجهت 

أكبر ضربة نالها التيار الإسلامي في 
العقد الأخير، وأبطلت مفعول مشروعهم 

الرامي للهيمنة على مفاتيح المنطقة.
يفسر هذا الاستنتاج الكثير من 
المعطيات المتعلقة بالحالة المصرية 

في الوجدان العام سواء في تونس أو 
السودان ويدحض الخطاب المراوغ 

الهادف إلى إبعاد النظام الحاكم في 
القاهرة عن نظيره في كل من تونس 

والخرطوم، وبالتبعية يخلق هوة 
شعبية بينهم.

وتستفيد من هذه الهوة جماعة 
الإخوان التي ترى في أي تقارب مع 

مصر ونظامها شرا مستطيرا لها، الأمر 
الذي يجعلها تسعى دائما لنشر الفتن، 
والسعي نحو قطيعة ممتدة مع مصر 

التي تتخذ موقفا حاسما من التيار 
الإسلامي وتعلم ألاعيبه السياسية.
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يســـعى   – عمــان)  (ســلطنة  صلالــة   
ممثلـــون لمجموعة من الـــدول العربية من 
بوابـــة فعاليات المنتدى العربي للســـياحة 
والتـــراث، إلى استكشـــاف الفـــرص التي 
يمكـــن من خلالهـــا تطوير هـــذه الصناعة 
وجعلها أكثر قابلية لتوظيف كافة الأدوات 

الممكنة في نشاطها.
وتحتضن مدينة صلالـــة ولمدة يومين 
هذا الحدث فـــي دورته الثانية بمشـــاركة 
مجموعـــة مـــن صانعي القـــرار والخبراء، 
يمثلـــون عشـــر دول مـــن منطقة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا، من بينها مصر 
والسعودية والإمارات والأردن والسودان، 

إلى جانب سلطنة عمان.
وتولـــي دول المنطقـــة أهميـــة كبيـــرة 
لمناطقها الســـياحية بهـــدف تنويع الموارد 
وإضفـــاء زخم علـــى النشـــاط الاقتصادي 
من بوابة الاســـتثمار فـــي القطاع، لضمان 
الاســـتقرار المالي وصد المخاطر، تحســـبا 
لتعطـــل محـــركات الإنتـــاج التقليدية في 
ظـــل اقتصـــاد عالمـــي متباطئ وتنافســـية 

كبيرة.
حلقـــات  المنتـــدى  برنامـــج  ويشـــمل 
عمـــل تخصصيـــة تتنـــاول محـــاور عدة، 
أبرزها أهمية الإعلام الجديد في تنشـــيط 
الحركة الســـياحية ومواقع التراث العالمي 
وتســـويق الوجهات الســـياحية والتراث 
الجيولوجي في سلطنة عُمان، والاستدامة 

وتنمية المجتمع.

ويتطلع المشـــاركون إلى بلورة الخطط 
التي يمكن من خلالها دعم سبل التسويق 
والترويج في ظل مـــا تمر به جميع الدول 
من تحديـــات اقتصادية، إلـــى جانب كون 
الســـياحة أحد أهم القطاعات الواعدة في 

الرؤية المستقبلية لكل دولة.
ويهـــدف المنتدى، الـــذي ينظمه المركز 
العربـــي للإعلام الســـياحي، إلـــى إيجاد 
شـــراكة حقيقيـــة بين الجهـــات الحكومية 
التـــراث  بقطـــاع  العاملـــة  والخاصـــة 
والســـياحة ومجال الإعلام، للنهوض بهذا 

القطاع.

واعتبر سلطان اليحيائي رئيس المركز 
في تصريح نقلته وكالة الأنباء الألمانية أن 
الهـــدف من تنظيم المنتـــدى تعزيز الخطط 
الســـياحية بـــين الـــدول العربيـــة، وإبراز 
المعالم الســـياحية والتراثية في كل دولة، 
بما يســـهم في رفـــع معـــدلات القطاع في 

المنطقة.
وكشـــف اليحيائـــي أن المركـــز وقّـــع 
مذكـــرات تعاون مشـــتركة بـــين العديد من 
الدول العربيـــة، بهدف تعزيز الشـــراكات 
في التدريب والترويج الســـياحي وتبادل 

الخبرات.
وشـــكلت الأزمة الصحيـــة المنجرة عن 
تفشي وباء كورونا صدمة كبيرة للأوساط 
السياحية بالبلدان العربية، في ظل تباين 
مواقـــف حكومـــات المنطقـــة مـــن إمكانية 
إنقاذهـــا، بعد أن تراكمت المشـــكلات على 
القطاع بشكل غير مســـبوق وبددت فرص 

تعافيها سريعا.
ولكنها اليوم تحاول نفض غبار عامين 
من الأزمة، حيث تظهر المؤشرات الرسمية 
فـــي دول مثل الأردن وتونـــس، إلى جانب 
دول خليجيـــة كالإمارات والســـعودية، أن 
السياحة بدأت في استعادة عافيتها بشكل 

تدريجي.
وتعمل الحكومات على اعتماد وتنفيذ 
خطط لتنويع خدمـــات ومنتجات القطاع، 
خاصـــة مع وجود برامج لتنفيذ مشـــاريع 
اســـتثمارية ضخمـــة، ســـتتطلب حين يتم 
إنجازها في غضون ســـنوات قليلة الآلاف 
من الموظفـــين والعمال، الأمـــر الذي يدعم 

سوق العمل ويحفز السياحة بشكل أكبر.

وقبـــل الوبـــاء، اســـتثمر العـــرب في 
الســـياحة أكثر من 300 مليار دولار، ولكن 
المســـؤولين في الدول، باستثناء تلك التي 
تواجه أزمات سياســـية عميقة أو حروبا، 
والتنويع  الإصـــلاح  بخطـــط  يتســـلحون 
لجـــذب رؤوس الأمـــوال من الخـــارج، مع 
تســـليم القطاع الخاص جـــزءا من عملية 

تنمية القطاع.
للســـياحة  الخـــاص  الســـفير  وأكـــد 
المستدامة من أجل التنمية طلال أبوغزالة، 
خـــلال كلمة له فـــي المنتدى، أن الســـياحة 
على  تنطـــوي  والاستشـــفائية  العلاجيـــة 
إمكانات هائلة يجدر اســـتثمارها بأقصى 

ما يمكن من الجهد.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى أبوغزالة قولـــه إن ”هناك 
الـــذكاء  تقنيـــة  علـــى  للتركيـــز  ضـــرورة 
الاصطناعي والبرمجـــة الذكية في القطاع 
الصحي والاستشفائي، لجذب واستقطاب 

السياح من دول العالم“.
وتوقّعت منظمة الســـياحة العربية في 
تقاريرها أن يـــزور المنطقة العربية بحلول 
عـــام 2030 ما يزيـــد عن نحـــو 225 مليون 
ســـائح، مع زيادة زخـــم البرامج الخاصة 
بالســـياحة، ولاســـيما مـــن ناحيـــة رصد 
الأمـــوال اللازمة في الميزانيات الســـنوية 

وتعزيز البنية التحتية للقطاع.
وقالت مســـاعدة الأمين العام لجامعة 
الـــدول العربية هيفاء أبوغزالـــة إن ”هذه 
القمـــة تعد ضروريـــة، وذلك عقـــب الأزمة 
الصحية التي واجهت العالم جراء جائحة 
كورونـــا“، مؤكـــدة أن الجامعـــة العربيـــة 

مهتمة بأخـــذ توصيات القمة ودراســـتها 
والعمل بها.

وبحســـب تقديـــرات صنـــدوق النقـــد 
العربـــي، فإن معدل المســـاهمة الســـنوية 
لقطاع الســـياحة الذي يمثل مصدرا مهما 
للنقد الأجنبـــي، يبلغ حوالي 11.4 في المئة 
فقـــط من النـــاتج المحلي الإجمالـــي للدول 

العربية.

وأشـــار الصندوق في تقرير نشره في 
أكتوبر 2020 إلـــى أن الناتج المحلي لقطاع 
السياحة في المنطقة بلغ 313.6 مليار دولار 

بنهاية 2019.
وكان معـــدل نمو القطاع في ذلك العام 
حوالي 2.2 في المئة، في حين وصل إجمالي 

عدد السياح إلى 107 ملايين زائر.
وتظهر التقديرات الرســـمية الصادرة 
عـــن المنظمات الإقليميـــة والدولية المعنية 
بالقطاع، أن الســـعودية والإمارات ومصر 
تسيطر على حوالي 59 في المئة من الناتج 

المحلي للسياحة بالمنطقة.
وأشـــارت الأميرة دانا فراس بن رعد، 
ســـفيرة اليونســـكو للنوايا الحســـنة، في 
كلمتها بالمنتـــدى إلى أهمية تطبيق بعض 
المبـــادئ الأساســـية التي تؤثـــر في صنع 

سياسات القطاع السياحي.

 دبــي – أعطــــت حكومــــة دبــــي زخما 
جديدا لقطاع الإســــكان من خــــلال تعزيز 
التزاماتهــــا التمويليــــة للمواطنين بهدف 
امتلاك مســــاكن في ظل تزايد المؤشــــرات 
على أن العام الحالي سيشــــهد تســــارعا 

لوتيرة تعافي قطاع العقارات.
وشــــؤون  التنمية  لجنــــة  واعتمــــدت 
المواطنــــين برئاســــة الشــــيخ حمــــدان بن 
محمــــد، ولي عهد دبــــي، البدء الفوري في 
توزيع ألفي قطعة أرض ســــكنية بمنطقة 

أم نهد الرابعة، على المواطنين.
وتأتي هــــذه الخطوة ضمــــن برنامج 
الإسكان في الإمارة والذي تقول الحكومة 
إنــــه ”يهدف إلــــى توفير الحيــــاة الكريمة 
والمســــكن الملائم الذي يلبــــي احتياجات 

الأسر“.
وكانت الحكومة قد أطلقت في أواخر 
نوفمبر الماضــــي برنامجا متكاملا لتنمية 
قطاع الإسكان في الإمارة الخليجية ضمن 
خطط لتوفير المنازل للمواطنين من خلال 
مشــــاريع تتجاوز قيمتها 3.7 مليار درهم 
(أكثر من مليار دولار) وبتسهيلات كبيرة.

ويتردّد في الخطاب السياسي للقادة 
وصنّاع القرار بدولة الإمارات التأكيد على 
أنّ الإنســــان هو محــــور التنمية وهدفها، 
فيما تشــــير التقارير الدوليــــة إلى ارتفاع 
درجة الرفاه وجودة الحياة المتوفّرة فعلا 
للإنسان في البلد من مواطنين ومقيمين.

ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلــــى الشــــيخ حمــــدان قوله إن 
”ملــــف الإســــكان نتابعه بشــــكل مباشــــر 
ومستمر لتلبية كافة احتياجات المواطنين 
الإســــكانية وتعزيــــز أفضل جــــودة حياة 

للأسر وتأمين استقرارهم ”.
وأضاف أن ”أولويــــات اللجنة توفير 
الدعم الاســــتباقي والســــريع لتوفير كافة 
الخدمــــات للمواطنين“، مؤكدا أنه ســــيتم 
”تعزيــــز الجهــــود خــــلال المرحلــــة المقبلة 
الســــكنية  الأحيــــاء  لتكــــون  وتســــريعها 

الأفضل عالميا“.
ومــــن المقــــرر أن تشــــرع الحكومة في 
توزيع الأراضي الأربعاء المقبل على الذين 
حصلوا علــــى موافقات مؤسســــة محمد 
بن راشــــد للإســــكان، وســــتكون مدعومة 
ببرنامج متكامل للبنية التحتية والمرافق 

والخدمات.
وتقول الحكومة إنــــه يمكن من خلال 
الذي يتيح للمواطنين  تطبيق ”مســــكني“ 
اختيــــار مواقع الأراضي التي تناســــبهم 
إعطــــاء الأولوية لأفــــراد العائلة الواحدة 

للسكن في نفس المنطقة.
وكان حاكــــم دبــــي الشــــيخ محمد بن 
راشــــد، قد اعتمد حزمة تســــهيلات داعمة 
لبرنامج الإسكان، منها رفع قيمة القرض 
الســــكني للمواطنين بإمــــارة دبي لتصل 
إلى مليون درهم (367 ألف دولار) من دون 

فوائد للفئات المستحقة.
وتم خفض نسبة الاستقطاع الشهري 
لأقساط ســــداد القروض السكنية لتصبح 
عند نحو 15 في المئة من الدخل الشــــهري 

للمقترض.

كمــــا أُلغــــي شــــرط توفيــــر الرصيــــد 
للحصول على أرض ســــكنية، إضافة إلى 
خفــــض قيمة البعــــض من المســــاكن لدى 
مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنسبة 
10 في المئة، تشجيعا للإماراتيين من أجل 

تملك المنازل.
وتم كذلــــك اعتمــــاد عــــدة مبــــادرات 
للتيســــير على المواطنين لبناء فيلات في 
الإمــــارة تتمثل فــــي إعفائهم من رســــوم 
بالقــــروض  الخاصــــة  العقــــاري  الرهــــن 

السكنية.
وإلــــى جانب ذلــــك أعفت الســــلطات 
المواطنــــين الذين يبنون منازلهم لأول مرة 
من دفع رســــوم توصيل الكهرباء على ألا 
تتجــــاوز قيمــــة منازلهم 4 ملايــــين درهم 

(أكثر من مليون دولار).
وفضــــلا عــــن ذلــــك كلــــه، تم إعطــــاء 
الأولويــــة للأســــرة الواحدة للســــكن في 
نفس المناطــــق الجديدة بما يعزز الترابط 

الأسري والتلاحم المجتمعي.
واعتمــــدت حكومــــة دبي قبل أشــــهر 
ميزانية إســــكان تاريخيــــة تقدر بقيمة 65 
مليــــار درهــــم (17.7 مليار دولار) ســــيتم 
إنفاقها خلال العقديــــن المقبلين في قطاع 

الإسكان بالإمارة.

وتنسجم هذه الجهود مع استراتيجية 
اســــتكمال النموذج التنمــــوي لإمارة دبي 
وفق خطة دبي الحضرية 2040، بما يعزز 
حياة الناس، ويســــهم فــــي تحقيق رؤية 
الحكومة بأن تكون دبــــي المدينة الأفضل 

للحياة في العالم.
وتضم الخطــــط الجديدة عدة خدمات 
تشــــمل توفير 19 نموذجا مــــن التصاميم 
الجاهزة للمســــاكن مع الخرائــــط الفنية 
والهندسية للاختيار منها تراعي التوزيع 

الأمثل للمساحات الداخلية والخارجية.
وتوفــــر الحكومة خيــــار تعهيد البناء 
بالكامل لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان 
لإنجاز المسكن نيابة عن المواطن، والإعفاء 
من رســــوم الرهن العقــــاري، والإعفاء من 
شــــرط توفر ســــيولة مالية تقــــدر بنصف 
مليون درهــــم (136 ألــــف دولار) للموافقة 
على الطلب، وتخفيض القســــط الشهري 

من 18 إلى 15 في المئة.
وإلى جانب ذلك ســــيتم دعم المساكن 
بأنظمــــة الطاقــــة الشمســــية وربطها مع 
شــــبكة هيئة كهربــــاء ومياه دبي بشــــكل 

اختياري للراغبين في ذلك.
واســــعة  خيــــارات  توفيــــر  وســــيتم 
للتأثيــــث من خــــلال توقيــــع اتفاقيات مع 
كبرى شــــركات التأثيث وتجهيــــز المنازل 
يتــــم بموجبها توفيــــر خصومات خاصة 

للمواطنين.

 بكين – يعمق واقع الرهون العقارية في 
الصين قلق الأســـواق العالمية التي تراقب 
عن كثب مدى تأثيرات ما يحدث لشـــركات 
القطاع في ظل الأزمـــة التي خلفتها عودة 
قيـــود الإغلاق في ثانـــي أكبر اقتصاد بعد 

الولايات المتحدة.
وتعـــرّض قطـــاع العقـــارات الصيني 
وقـــت  فـــي  جديـــدة  لضربـــة  المضطـــرب 
توقـــف  عندمـــا  الشـــهر  هـــذا  ســـابق 
المســـتثمرون عـــن إتمـــام أقســـاط الرهن 

العقـــاري لوحـــدات ضمـــن مشـــاريع غير 
مستكملة.

وجـــاءت المقاطعـــة فـــي وقـــت يكافح 
فيه العديـــد من المطورين مشـــكلة الديون 
المتراكمـــة والمخـــاوف من إمكانية تفشـــي 
الأزمة لتشـــمل باقي قطاعات الاقتصادين 

الصيني والعالمي.
ويقدر بأن قطـــاع العقارات والمجالات 
المرتبطة به يســـاهمان بمـــا يصل إلى ربع 

إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للصين.

وأطلقت السلطات العنان أمام القطاع 
بعـــد إصلاحات في الســـوق خـــلال 1998. 
وكان هنـــاك ازدهار لافت فـــي قطاع البناء 
بفضـــل الطلـــب مـــن الطبقـــة المتوســـطة 
المتناميـــة التـــي رأت في قطـــاع العقارات 
استثمارا عائليا مهما ومؤشرا على المكانة 

الاجتماعية.
بســـهولة  مدفوعـــا  الازدهـــار  وجـــاء 
الحصـــول على القـــروض إذ كانت البنوك 
مستعدة لإقراض أي مبلغ ممكن للمطورين 

والمشترين على حد السواء.
وتمثّـــل الرهـــون حوالي 20 فـــي المئة 
من كافة القروض المســـتحقة في المنظومة 
المصرفية الصينية برمتها، بحسب ما أفاد 
به تقرير ”لايه ان زد ريسرش“ هذا الشهر.

ويعتمد العديد من مشـــاريع التطوير 
على المبيعات المســـبقة، إذ يدفع المشترون 
الرهون على وحدات في مشـــاريع قبل بدء 

أعمال البناء.
وتفيد وكالـــة بلومبرغ بأن المنازل غير 
المســـتكملة في الصين تشكّل مساحة تصل 

إلى 225 مليون متر مكعب.
ومع ازدهار مطوري العقارات ارتفعت 
أيضـــا أســـعار المنـــازل. وأثار ذلـــك قلق 
الحكومة التي تشـــعر في الأساس بالقلق 
حيـــال المخاطـــر التـــي يمثلهـــا مطورون 

مثقلون بالديون.

وأطلقت حملـــة أمنية العام الماضي إذ 
وضع البنـــك المركزي حدا أقصى لنســـبة 
القـــروض العقاريـــة التـــي مـــازال ينبغي 
ســـدادها، فـــي محاولة للحد مـــن التهديد 

الماثل أمام المنظومة المالية برمتها.
وقلّصـــت الخطـــوة مصـــادر التمويل 
للمطوريـــن الذيـــن كانـــوا فـــي الأســـاس 
يواجهون صعوبة في التعامل مع ديونهم.
وأثـــار الأمـــر موجة تخلف عن ســـداد 
الديون خصوصا من قبل إيفرغراند، وهي 
أكبر شـــركة تطويـــر صينيـــة، الغارقة في 

مستحقات تبلغ أكثر من 300 مليار دولار.
التنظيميـــة  الحملـــة  جانـــب  وإلـــى 
تعرّضـــت شـــركات العقـــارات الصينيـــة 
لضربـــة ناجمة عـــن أزمة كوفيـــد – 19، إذ 
دفعـــت الضبابية الاقتصاديـــة الكثير من 
المستثمرين المحتملين إلى إعادة النظر في 

خططهم لشراء المنازل.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى 
تشـــن شوجين، المحللة في شـــركة جيفريز 
هونـــغ كونغ، قولها إن ”الحكومات المحلية 
والمطوريـــن وأصحـــاب المنازل قـــد يكون 
بإمكانهـــم أيضـــا التفـــاوض علـــى إلغاء 
الفوائد وتعليق أقساط الرهون لمدة معينة 

بناء على ما تقتضيه كل حالة“.
وأثار تراجع إيفرغراند احتجاجات من 
مشتري المساكن والمتعاقدين في مقرها في 

مدينة شنغن خلال سبتمبر العام الماضي، 
ليظهر في الشـــهر الماضي شكل جديد من 
أشـــكال الاحتجاج تمثّل في مقاطعة سداد 

أقساط الرهون.
وأعلـــن الأشـــخاص الذيـــن اشـــتروا 
وحدات في مشـــاريع غير مســـتكملة أنهم 
ســـيتوقفون عـــن تســـديد أي دفعات حتى 

استئناف أعمال البناء.

وفـــي غضـــون شـــهر اتســـع نطـــاق 
المقاطعة لتشمل مشـــتري مساكن في أكثر 
من 300 مشروع ضمن 50 مدينة في الصين.

وكانـــت الكثيـــر مـــن المشـــاريع غيـــر 
المســـتكملة مركّزة في مقاطعة خنان حيث 
اندلعـــت احتجاجـــات واســـعة ردا علـــى 

احتيال بنوك ريفية وتم قمعها.
وقـــال مقرضـــون صينيون الأســـبوع 
الماضي إن الرهون المتأثرة تشـــكل أقل من 
0.01 في المئة من الرهون السكنية المعلقة، 
لكـــن محللين يشـــيرون إلـــى أن المخاوف 

مرتبطة بالحجم المحتمل للمقاطعة.

وتعد الصين ثاني أكبر قوة اقتصادية 
في العالم وترتبط بعلاقات مالية وتجارية 
عالمية. ويقول محللون إنه في حال وصلت 
أزمـــة العقـــارات إلـــى المنظومـــة الماليـــة 
الصينيـــة، فســـتتجاوز الصدمـــة حـــدود 

الصين.
وذكـــرت وكالـــة فيتـــش للتصنيفـــات 
الائتمانية في مذكـــرة الاثنين الماضي ”إذا 
تصاعد التخلف عن السداد، قد تكون هناك 
تداعيـــات اقتصادية واجتماعية واســـعة 

وخطيرة“.
كما صدر تحذير مشابه عن الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركـــي (البنك المركزي) الذي 
قال في مايو الماضي ”بينما نجحت الصين 
في احتواء التداعيـــات حتى الآن، بإمكان 
أزمة تدهور العقارات أن تؤثّر على النظام 

المالي أيضا“.
وأشـــار الفيدرالـــي في تقريـــر آنذاك 
تتفشـــى  أن  يمكـــن  ”الأزمـــة  أن  إلـــى 
وتؤثـــر على التجـــارة العالمية والشـــعور 

بالمخاطر“.
وفي ظـــل محاولات بكـــين وضع خطة 
للخروج من هذا المأزق يســـتبعد خبراء أن 
يتم وضع صنـــدوق إنقاذ لقطاع العقارات 
برمتـــه، حتـــى فـــي ظـــل ازديـــاد مقاطعة 
الرهـــون، بحســـب محللـــين، إذ أن ذلـــك 

سيعني أن الحكومة تقر بحجم الأزمة.

والمختصــــــون  ــــــراء  الخب صــــــوب 
والمســــــؤولون العرب تركيزهم خلال 
منتدى في ســــــلطنة عمان على سبل 
ــــــة تنهض  ــــــول جماعي الخــــــروج بحل
بقطاع السياحة في السنوات المقبلة 
ــــــة الوباء، لاســــــيما في  لتجاوز محن
ــــــادرات وبرامج لزيادة  ظل وجود مب

الاستثمار وتنويع مجالاته.

دبي تدعم التزاماتها

التمويلية لزيادة تملك

المواطنين للمساكن

واقع الرهون العقارية في الصين يعمق قلق أسواق العالم

مان يستكشف
ُ
منتدى في ع

فرص تطوير السياحة العربية
توقعات بزيارة أكثر من 225 مليون سائح بحلول نهاية العقد الحالي

فلنتعلم من تجارب بعضنا البعض

فرصتكم الآن لتجنب الكارثة

قد نرى تفاوضا لإلغاء 

الفوائد وتعليق 

الأقساط لمدة معينة

تشن شوجين

2000
قطعة أرض سيتم توزيعها بداية 

من يوم الأربعاء المقبل مع منح 

قروض ميسرة للملاّك

11.4
في المئة المساهمة السنوية 

للسياحة في اقتصاد المنطقة 

وفق صندوق النقد العربي

هدفنا تعزيز الخطط 

من أجل رفع معدلات 

نشاط القطاع

سلطان اليحيائي
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في المئة من المحاصيل الحقلية 

بالبلاد ينتجها أصحاب الحيازات 

الصغيرة بحسب منظمة فاو

الإثنين 2022/07/25 

11السنة 45 العدد 12485 اقتصاد

الاحتياطـــي  يتطلـــع   – واشــنطن   
الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) إلى 
التمكن مجددا مـــن إبطاء التضخم دون 
التسبب في انكماش اقتصادي مع ترقب 
إقراره زيادة كبيرة فـــي معدلات الفائدة 
الرئيســـية الأربعاء، غير أن الموازنة بين 

التوجهين ستكون عملية دقيقة.
أســـتاذة  ســـميث  جولي  وأوضحت 
الاقتصاد فـــي جامعة لافاييت في إيتون 
”يريدون  الأميركيـــة  بنســـلفانيا  بولاية 
تحقيق ما يســـمونه هبوطـــا ناعما من 

خلال محاولة تفادي انكماش“.
وقالـــت في تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنســـية ”الســـؤال المطـــروح هـــو ما 
إذا كان بإمكانهـــم تحقيـــق ذلـــك. إنـــه 
ســـؤال يصعب الـــرد عليه فـــي المرحلة 

الراهنة“.
وســـتعقد اللجنة النقدية في المركزي 
اجتماعا غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، 
حيـــث ســـتقرّ خلالـــه زيادة جديـــدة في 
معدلات الفائـــدة التي تتراوح حاليا بين 

1.5 و1.75 في المئة.
لكـــن هذا الإبطـــاء المتعمد للنشـــاط 
شـــديدا  يكـــون  ألاّ  يجـــب  الاقتصـــادي 
إلـــى حد ينعكس ســـلبا علـــى الاقتصاد 

وبصورة خاصة على سوق العمل.
ورأى نائـــب الرئيس الســـابق للبنك 
دونالـــد كـــون فـــي مقابلـــة مـــع وكالة 
الصحافة الفرنســـية أن انكماشا طفيفا 
مع بطالـــة أعلى من نســـبة 3.7 في المئة 
التـــي يتوقعها المركـــزي الأميركي للعام 
2022 ”ســـيكون ضروريـــا لكســـر هـــذه 
الدوامـــة التضخميـــة“، لكنـــه قـــال إن 

”انعدام اليقين هائل“.
ويبدو أن هناك إجماعا حول فرضية 
حصول زيـــادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة 
(75 نقطة أساسية)، تساوي الزيادة التي 

أقرتها اللجنـــة في اجتماعها الأخير في 
منتصف يونيو الماضـــي وكانت الأعلى 

منذ 1994.
لكـــن ســـميث قالـــت ”أعتقـــد أنهـــم 
ســـيزيدون المعـــدلات بمقـــدار 75 نقطـــة 
أساســـية، لكـــن يبقـــى مـــن الممكـــن أن 

يفاجئنا الاحتياطي الفيدرالي“.
وأورد أحـــد أعضـــاء هيئـــة حـــكام 
الاحتياطـــي كريســـتوفر والـــر مؤخـــرا 
احتمال حصول زيـــادة قدرها واحد في 
المئة، ما ســـيكون أمرا غير مسبوق منذ 
ثمانينات القرن الماضي، حين كان رئيس 
البنك المركزي بول فولكر يواجه تضخما 

يزيد عن 10 في المئة.

ورأت ســـميث أن أعضـــاء اللجنـــة 
النقدية ”سيناقشـــون على الأرجح“ هذه 
الفرضية ”لمجرد أن أرقام التضخم تبقى 

سيئة جدا في الولايات المتحدة“.
لكنها اعتبرت أن ”المؤشرات الأخرى 
تفيد بأن الزيادات الســـابقة في معدلات 
الفائدة بدأت علـــى الأرجح تؤتي أكلها، 

أقلّه لإبطاء الطلب في سوق السكن“.
والواقع أن السوق العقارية سجلت 
تباطؤا شـــديدا بســـبب أســـعار الأملاك 

الباهظة ومعدلات الفائدة المتصاعدة.
غيـــر أن الموظفين مـــا زالوا يحظون 
بالآلاف من العروض على وظائف لا تجد 
من يشغلها، والاســـتهلاك يبقى مرتفعا 
رغم أن حجم المبيعات مرتفع بفعل نسبة 

التضخم.

بوســـتيانيتش  كاثـــي  وأوضحـــت 
رئيسة قسم الاقتصاد بمعهد أوكسفورد 
إيكونوميكـــس في مذكـــرة أن ”البيانات 
الأخيرة تدعـــم زيادة في معدلات الفائدة 
قدرهـــا 75 نقطة أساســـية، ولـــو أنه من 
الممكـــن بحث زيـــادة بمقدار مئـــة نقطة 

أساسية“.
العمـــل  ســـوق  متانـــة  أن  ورأت 
والاستهلاك توفر للاحتياطي الفيدرالي 
”هامـــش المنـــاورة الضـــروري لمواصلة 

زيـــادة معدل الفائدة الرئيســـية بصورة 
ســـريعة“، ولكنها حذرت من أن احتمال 
بنجـــاح يتراجع  تحقيق ”هبـــوط ناعم“ 

”مع تزايد احتمالات الانكماش“.
جانيت  الخزانـــة  وزيـــرة  وشـــددت 
يلـــين مؤخرا على أن تحقيق ذلك يتطلب 
”مهـــارات وتوفّر الفرصـــة“، معتبرة في 
المقابل أن وضع الاقتصاد الأميركي جيد 

إلى حد يمكّنه من تجنّب الانكماش.
وفـــي مواجهـــة الارتفـــاع المتواصل 
فـــي أســـعار المـــواد الغذائية والســـكن 
والسيارات وغيرها في الولايات المتحدة، 
يعمد المركـــزي منذ مـــارس الماضي إلى 
زيادة معدلات فائدته الرئيسية تدريجيا.
ويهدف هذا الإجراء، في ظل تضخم 
واصل تسارعه في يونيو ليصل إلى 9.1 
في المئة بمعدل سنوي، إلى جعل القروض 
أعلى كلفة على الأسر والشركات على حد 
السواء، سعيا لإبطاء الاستهلاك ومن ثمّ 

تخفيف الضغط عن الأسعار.
وفـــي الضفـــة الأخـــرى مـــن المحيط 
الأطلســـي دفع التضخم البنـــك المركزي 
الأوروبـــي أيضـــا إلـــى زيـــادة معدلات 
الفائدة الخميـــس ولأول مرة خلال أكثر 
من عشر سنوات، مقرا حتى زيادة أسرع 
مما كان متوقعا بلغـــت نصف نقطة، ما 

وضع حدا لحقبة النسب السلبية.

 الريــاض – كشـــفت الســـعودية الأحد 
أنهـــا تعتزم زيادة الاســـتثمار في قطاع 
الدواجن فـــي خطوة أخرى نحو تحقيق 
هـــدف الاكتفـــاء الذاتـــي مـــن اللحـــوم 
البيضاء وتقليص الاعتماد على التوريد 

من الخارج.
ويأتـــي هذا الإعـــلان بعد أيـــام من 
إعطاء الحكومة الضوء الأخضر لشـــركة 
بي.آر.أف البرازيلية للصناعات الغذائية 
لاســـتئناف صادراتها مـــن الدجاج إلى 
البلـــد الخليجي من منشـــأتها في إمارة 

أبوظبي بعد ثلاث سنوات من التوقف.
وأكـــد وزير البيئة والميـــاه والزراعة 
عبدالرحمـــن الفضلي أن الخطة تتضمن 
توسيع قطاع الدجاج اللاحم والخدمات 
المســـاندة، بالتعـــاون مـــع الجهات ذات 

العلاقة.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية إلى الفضلي قوله إن ”الهدف 
هـــو رفـــع نســـبة الاكتفـــاء الذاتـــي من 

لحوم الدواجن إلـــى 80 في المئة بحلول 
عـــام 2025 كمرحلة أولـــى لتحقيق الأمن 

الغذائي“.
وأوضـــح أن الخطـــة ستســـهم فـــي 
ضـــخ اســـتثمارات جديدة فـــي القطاع 
بقيمة 17 مليـــار ريال (4.53 مليار دولار) 
خلال الســـنوات الثلاث المقبلة لتحقيق 
طاقـــة إنتاجية مســـتهدفة تقـــدر بنحو 
1.3 مليـــون طـــن مـــن الدجـــاج اللاحـــم 

سنويا.
وســـيقوم صندوق التنمية الزراعية 
الراغبة  والمؤسسات  الشـــركات  بتمويل 
في التوســـع في صناعة إنتاج الدواجن 
بمـــا يصل إلـــى حوالي 70 فـــي المئة من 
التكلفـــة الاســـتثمارية عنـــد اســـتخدام 

التقنيات الحديثة.
وتـــرى الحكومـــة أن تنميـــة قطـــاع 
الدواجن ســـيعزز الأمـــن الغذائي لأكبر 
اقتصـــادات البلد الخليجي البالغ تعداد 

سكانه أكثر من 30 مليون نسمة.

كما أنه سيعمل على توفير منتجات 
محلية بجودة عالية وأســـعار مناســـبة، 
التي  وذلك انســـجاما مع ”رؤيـــة 2030“ 
تســـتهدف دعم القطاع الخاص، وزيادة 
مســـاهمته فـــي التنميـــة الاقتصاديـــة، 
ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي 

الإجمالي.

إلى  الرســـمية  التقديـــرات  وتشـــير 
أن مســـاهمة القطـــاع ارتفعت من 45 في 
المئـــة في العـــام 2016 إلـــى قرابة 68 في 
المئـــة بنهايـــة النصف الأول مـــن العام 

الحالي.
وفـــي أبريـــل الماضي ذكـــرت وزارة 
الزراعـــة أنها منحت خلال العام الماضي 
275 ترخيصا تشغيليا وإنشائيا لمشاريع 

إنتاج وتربية الدواجن.
وقـــال المدير العـــام لـــلإدارة العامة 
للخدمـــات الزراعيـــة في الوزارة ســـعد 
المشـــاريع  ”عـــدد  إن  حينهـــا  الزهـــرة 
المرخصة خلال العام الماضي شملت 119 
مشـــروعا لإنتاج الدجاج اللاحم وتربية 
الحمـــام بطاقـــة إنتاجية تتجـــاوز 808 

ملايين طير في سنويا“.
وتضمنـــت التراخيص 26 مشـــروعا 
لإنتـــاج البيض بســـعة طاقـــة إنتاجية 
تتجـــاوز مليـــاري بيضة ســـنويا، و12 
مشـــروعا لتربية وإنتاج أمهات الدجاج 
اللاحم وتشـــغيل مفارخها بســـعة طاقة 
إنتاجيـــة بلغـــت 480.5 مليـــون صوص 

سنويا.

الـــدور  يتبلـــور   – (مصــر)  ســنديون   
الحاســـم لصغـــار المزارعين فـــي إطعام 
المصريـــين فـــي البلـــد العربـــي الأكبـــر 
لجهـــة عـــدد الســـكان، بينمـــا يتخبـــط 
العالم جـــراء تداعيات الحرب الروســـية 
والغـــذاء،  الطاقـــة  علـــى  الأوكرانيـــة   –
لكنهـــم يعانون رغم ذلك ظروفا معيشـــية 

قاسية.
وما بـــين الديـــون وبيـــع المحاصيل 
بالخسارة يقول المزارع زكريا أبوالدهب، 
الـــذي يملـــك حقـــلا صغيـــرا بمحافظـــة 
القليوبيـــة شـــمال القاهرة حيـــث يزرع 
القمـــح والبصـــل، إن ”الفـــلاح الصغير 
مات“، فـــي إشـــارة إلى شـــدة الضغوط 

الواقعة عليه.
وأضاف أبوالدهب في تصريح لوكالة 
الصحافة الفرنسية ”أحاول بيع محصول 
البصـــل لكنني لا أجد ســـوقا له“. وتابع 
”أريد فقـــط أن أحصل علـــى مصروفاتي، 
فقد تكلفت في زراعته 20 ألف جنيه (ألف 
دولار تقريبـــا)“، ســـائلا ”لا أعـــرف كيف 

سأدفع الإيجار (للأرض)؟“.

ولم تؤثر مشكلة أبوالدهب على حجم 
البصل المعروض في الأســـواق المصرية 
بالتأكيد، ولكنها تعد مؤشرا على أزمات 
العديد من صغار المزارعين على مســـتوى 
عقبـــات التمويـــل والتســـويق والبنيـــة 
التحتيـــة، مـــا يخلق فجـــوات هائلة بين 

العرض والطلب.
وبحسب منظمة الأغذية التابعة للأمم 
المتحـــدة ”فاو“، فإن أصحـــاب الحيازات 
الزراعيـــة الصغيرة التي تقـــل عن ثلاثة 
أفدنة (12600 متر مربع) ينتجون حوالي 
47 في المئـــة من المحاصيـــل الحقلية في 

مصر.
وبحسب منظمة فاو، فإن هذه الحقول 
للغذاء  الصغيرة تعد هي ”المنتج الأوّلي“ 
في مصر، بينما تركز الحيازات الزراعية 
الأكبـــر حجمـــا علـــى الصـــادرات، وقـــد 

ظهرت هذه الآليـــة قبل اندلاع الحرب في 
أوكرانيا.

وتعتمـــد مصـــر على هذيـــن البلدين 
لتوفيـــر نحـــو 80 في المئة مـــن وارداتها 
مـــن القمح، الـــذي تعد القاهـــرة من أكبر 

مستورديه على مستوى العالم.
وأما باقي احتياجات السوق المحلي، 
فيتم ســـدادها عبـــر اللجوء إلـــى صغار 

المزارعين لاستلام حصادهم من القمح.
وقال أســـتاذ علم الاجتمـــاع الريفي 
صقـــر النور لوكالة الصحافة الفرنســـية 
”لـــولا نســـبة الأربعـــين فـــي المئـــة التي 
ننتجهـــا محليا من القمح لـــكان الوضع 
أســـوأ بكثير“، مشيرا إلى عواقب الحرب 

الروسية – الأوكرانية.
وفي مارس الماضي، ألزمت الحكومة 
مزارعي القمح بتوريد نصف محصولهم 
على الأقل إلى المخـــازن العامة، ووصفت 
ذلك بـ“الواجب الوطني“، في ظل الأحداث 

العالمية الجارية.
وبحلـــول يونيـــو، ســـلّم المزارعـــون 
أكثـــر مـــن 3.5 مليون طن مـــن القمح إلى 
الحكومة، بحسب بيانات وزارة التموين 
المصرية، وهو ما يجاوز نصف المستهدف 
من كميات القمـــح المحلي المقرر توريدها 
حتى نهاية موسم الحصاد في أغسطس.
وعلّق النـــور على ذلك بالقول ”عندما 
تعرضت الدولة إلى ضائقة قررت أن تعيد 
تنفيذ إجراءات كانت منعت من قبل، مثل 
التوريـــد الإجباري دون خدمـــات“ عائدة 
علـــى ذلك، مشـــيرا إلـــى أن دعـــم البذور 
والمبيـــدات والأســـمدة الزراعيـــة تراجع 

تدريجيا على مدى عقود.
وعكس قرار الحكومة الشهر الماضي 
بتجميـــد العمل بالضريبـــة الزراعية لمدة 
عام، تنامي الشـــعور لـــدى دوائر صناعة 
القـــرار السياســـي باتســـاع الفجوة بين 

المزارعين والمؤسسات الرسمية.
ويقول الخبراء إن القرار يمثل عائقا 
أمـــام نجاح اســـتراتيجية الدولـــة لإنقاذ 
الأمن الغذائي، في ظل الأزمة الاقتصادية 

العالمية جراء الأزمة في شرق أوروبا.
وعُرض على البرلمان مشـــروع قانون 
يقضي بتعطيل العمل بالضريبة الزراعية 
لمدة عام، مع إمكانية مـــدّ الفترة إلى عام 
آخر، كنوع من دعم المزارعين، وهو موقف 

أيده نـــواب بالأغلبية بعد تصاعد غضب 
المزارعين من العقوبات المتكررة عليهم.

وتواجـــه وزارات الزراعـــة والتجارة 
والصناعة والتموين أزمة جراء استمرار 
امتناع المزارعين عن بيـــع القمح للدولة، 
والتمسك بتخزينه إلى حين رفع أسعاره 
وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الفارق، 
لتوجيـــه المكاســـب للإنفاق علـــى الغلاء 

وصعوبات المعيشة.
وهددت الحكومة المزارعين في عموم 
المحافظـــات بحرمانهم مـــن أيّ دعم مقدّم 
لهم في صورة أسمدة أو قروض، في حال 
تمســـكهم بمنع توريد القمـــح إلى المنافذ 
الرســـمية المخصصـــة لذلك، لكـــن ذلك لم 

ينجح.
وحتـــى ســـعر التوريد المحلـــي الذي 
كانـــت تعرضه الحكومة أعلى من ســـعر 
طـــن القمح عالميـــا لتحفيز المـــزارع على 
التســـليم، لم تعد قـــادرة على عرض مثله 

بســـبب الارتفـــاع الشـــديد في الأســـعار 
العالمية.

ويتساءل أبوالدهب وهو يشعر بيأس 
شـــديد ”أنا مدين بالمال لبائـــع المبيدات، 
وبائع الأســـمدة. ماذا أفعل حتى أســـدد؟ 

سأبيع محصولي بأي سعر رغما عني“.

وينتشـــر مزارعـــون فـــي العديد من 
الحقول بالبـــلاد، بما فيهـــا حقل صغير 
بمحافظـــة بني ســـويف التـــي تبعد 150 
كيلومتـــرا جنـــوب القاهـــرة، حيث يضم 

نحو 17 عاملا هناك لزراعة أراضيهم.

عبدالمعـــز  محمـــد  المـــزارع  وقـــال 
الـــذي أصبـــح يـــزرع الفلفـــل الإيطالـــي 
فـــي فصل الصيف بـــدلا مـــن القمح، في 
محاولـــة للنجـــاة بنفســـه من الخســـائر 
التـــي يواجههـــا الفلاحـــون، ”هناك من 
تـــرك الأرض تبـــور ومكـــث فـــي المنزل“، 
التـــي  المتلاحقـــة  الخســـائر  نتيجـــة 

مني بها.
يدعمـــه،  شـــريكا  عبدالمعـــز  ووجـــد 
بـــدلا من ترك الأرض، وهو شـــركة مزارع 
الناشئة للتكنولوجيا والتمويل في مجال 

الزراعة.
ويقول رائد الأعمال المصري حســـين 
أبوبكر إن شركته تهدف إلى ”ربط المزارع 
وأصحاب  البيئـــي  بالنظـــام  الصغيـــرة 

المصلحة“.
وتقدم شركته عقودا رقمية للمزارعين 
وحلولا للتمويل والدعم، كما تحدد أسعار 
الشـــراء وتلتزم بها كشـــكل من الحماية، 

”حتى لو انخفض ســـعر الســـوق قبل ما 

يضع المزارع فأسه في الأرض“.
ويؤكد أبوبكر أن شركة مزارع طريقة 
”توحد صوت المزارع“ وتجعله ”جزءا من 
منظومة“، في غياب الجمعيات التعاونية 
المحلية الفعالة، والتي تم إهمالها بسبب 
”التدخـــل الحكومي الشـــديد“ في توزيع 

الأسمدة المدعومة.
ويـــرى النـــور، وهو باحـــث زائر في 
جامعـــة برلين الحـــرة، أن هـــذه الحماية 
ضروريـــة، لأن المـــزارع ”الحلقة الأضعف 

في سلسلة القيمة“.
التفاوضيـــة  ”القـــدرة  إن  وقـــال 
للمزارعين أصحـــاب الحيازات الصغيرة 
محـــدودة للغايـــة، خصوصـــا عندمـــا لا 
تكون ســـعة التخزين كافية لمحاصيلهم“. 
وأضـــاف ”يجـــب أن يتمتـــع المزارعـــون 
بحرية التنظيم حتى يتمكنوا من تأسيس 

تعاونيات زراعية“.

نتوقع مفاجآت من 

الفيدرالي بشأن قيمة 

زيادة الفائدة

جولي سميث

سيتم ضخ 4.53 مليار 

دولار لتنمية القطاع 

حتى العام 2025

عبدالرحمن الفضلي

خطة سعودية لزيادة الاستثمار

في قطاع الدواجن

حيرة أميركية بين مواجهة

التضخم وحماية النمو

صغار المزارعين في مصر يكافحون من أجل البقاء
الحوافز الحكومية لم تعد قادرة على إنقاذ العاملين بالقطاع بسبب الارتفاع الشديد في الأسعار

لن ننتظر الدولة حتى تخلصنا من همومنا

يحــــــدو الكثير من المزارعين المصريين إصرار كبير من أجل مواجهة تراكم 
المشكلات، التي حاصرت أعمالهم خلال الفترة الماضية بسبب قلة المداخيل 
مــــــن بيع المحاصيل جراء غلاء مدخلات الإنتاج، التي جعلتهم يلجؤون إلى 

أساليب تحميهم مما هو أسوأ.

 أيهما أفضل ورك الدجاج أم الصدر؟

الحماية حتمية، 

فالمزارع الحلقة 

الأضعف في السلسلة

صقر النور



 دبي - توّج ”تحدّي القراءة العربي“؛ 
المســـابقة القرائيـــة الأكبـــر مـــن نوعها 
باللغة العربية، الطالبة إحســـان حاضر 
بطلـــة لدورته السادســـة على مســـتوى 
المغـــرب من بـــين أكثر من مليـــون طالب 
وطالبـــة شـــاركوا فـــي التحـــدي الـــذي 
يشـــكل التظاهـــرة القرائيـــة الأكبـــر من 
نوعهـــا عالميا باللغـــة العربيـــة، والتي 
تلقت في الدورة الحالية مشـــاركات من 

44 دولة.
وجـــرى تتويج بطلة تحـــدي القراءة 
العربـــي على مســـتوى المغـــرب، إضافة 
إلـــى الفائزين بلقـــب المدرســـة المتميزة 
والمشـــرف المتميـــز فـــي المغـــرب، خلال 
احتفاليـــة ختامية أقيمـــت في العاصمة 
المغربيـــة الربـــاط افتراضيـــا بحضـــور 
شكيب بنموســـى وزير التربية والتعليم 
الأولـــي والرياضـــة بالمغـــرب، وعدد من 
المســـؤولين والتربويـــين القائمـــين على 

المبادرة وأهالي الطلبة.
وفـــازت مدرســـة المختـــار جازوليت 
ضمن المنطقـــة التعليميـــة الرباط بلقب 
المدرســـة المتميزة في الدورة السادســـة 
من تحدي القراءة العربي على مســـتوى 
المغـــرب مـــن بين أكثـــر من عشـــرة آلاف 
مدرسة مشاركة، تلتها مؤسسة السابلة 
فـــي المركز الثاني، ثـــم مجموعة مدارس 

إقرأ في المركز الثالث.
فيما ذهب لقب المشـــرف المتميز على 
مســـتوى المغرب إلى الأســـتاذ بوجمعة 
بلهند للدور الريادي في توجيه وتمكين 
وتدريب الطلاب المشـــاركين في التحدي 
ومتابعتهـــم لتقـــديم أفضل مـــا عندهم 
وصقـــل مهـــارات المطالعـــة والتلخيص 
والتحصيـــل العلمـــي والمعرفـــي الناتج 
عن القراءة. وفاز بالمركز الثاني الأستاذ 
عزالدين المونسي، وحلّ في المركز الثالث 
الأستاذ محمد الخيتر، من إجمالي إثني 
عشر ألف وأربعمئة مشرف ومشرفة على 

مستوى المملكة المغربية.
وكانت لجان تحكيـــم تحدي القراءة 
التصفيـــات  عقـــب  اختـــارت،  العربـــي 
النهائية على المســـتوى الوطني، قائمة 
العشـــرة الأوائـــل في الدورة السادســـة 
من تحدي القراءة العربي على مســـتوى 

المغرب.
وقـــال بن موســـى بهـــذه المناســـبة 
”أسفرت هذه الدورة عن تتويج التلميذة 
إحســـان حاضر، التي تتابع دراســـتها 
بالســـنة الثانيـــة مـــن ســـلك البكالوريا 
بالثانويـــة التأهيلية ابن طفيل بالمديرية 
الإقليميـــة بخريبكـــة التابعة للأكاديمية 
الجهويـــة للتربية والتكويـــن جهة بني 
خنيفـــرة، بطلة لتحـــدي القراءة  ملال – 
العربي على المستوى الوطني. وستمثل، 
بذلـــك، المملكـــة المغربية فـــي التصفيات 
تنظيمهـــا  المزمـــع  النهائيـــة  العربيـــة 
خـــلال شـــهر أكتوبـــر 2022، بالإضافـــة 
إلـــى 8 تلميذات وتلميذ مـــن ذوي الهمم 
ســـيرافقونها ويدعمونها في المســـابقة 
الدوليـــة التي ســـتجري أطوارها بدولة 

الإمارات العربية المتحدة“.
وأضـــاف بن موســـى ”وقـــد اتخذت 
الـــوزارة هذه الســـنة إجـــراءات خاصة 
بتنظيم هذه المســـابقة، حيث شـــارك في 
تصفياتهـــا الثـــلاث الأولـــى التي جرى 
تنظيمها على صعيد جميع المؤسســـات 
الإقليميـــة  والمديريـــات  التعليميـــة 
المملكة،  بربوع  الجهويـــة  والأكاديميات 
حوالي مليون و51 ألـــف تلميذ وتلميذة 
مـــن مختلـــف الأســـلاك التعليميـــة، من 
بينهـــم التلميـــذات والتلاميـــذ من ذوي 
الهمـــم ومرتفقو التربيـــة غير النظامية، 
وكذا ما يفوق 10 آلاف مؤسسة تعليمية، 
بالإضافة إلـــى التصفيات الوطنية التي 

تم تنظيمها عـــن بعد عبر تقنية التناظر 
المرئي“.

ولفت إلـــى أن أطوار هذه المســـابقة 
قـــد مرت من خمس مراحـــل، تضمنت كل 
مرحلة قراءة عشـــرة كتب وتلخيصها في 
جوازات معـــدة لهذا الغـــرض، مبينا أن 
المغرب انخرط في هذا المشـــروع الثقافي 
والتربوي منذ انطلاقته ســـنة 2015، وقد 
حظي بشـــرف لقـــب الـــدورة الثالثة من 
مسابقة تحدي القراءة العربي سنة 2018.
وأكدت ســـارة النعيمـــي مدير مكتب 
مبـــادرات محمـــد بـــن راشـــد آل مكتوم 
العالميـــة أن دائـــرة المشـــاركة في تحدي 
القراءة العربي تكبر سنويا وعدد طلبته 
في ازدياد كبير، ويمكـــن تلمس ذلك من 
خلال ارتفاع الأعداد المشـــاركة منذ دورة 
التحدي الأولى التـــي انطلقت في العام 
2015، عربيا وعالميا، وكذلك على مستوى 

المملكة المغربية.

وأضافت النعيمي ”تزايد عدد الدول 
والطلاب المشـــاركين في تحـــدي القراءة 
العربي في دورته السادســـة يشـــير إلى 
الأثر الذي أحدثه تحدي القراءة العربي 
في نفـــوس الطلبة والأهالـــي والمدارس 
والمشـــرفين، لجهـــة أهمية غـــرس ثقافة 
القـــراءة في نفوس الجيـــل الجديد منذ 
ســـن مبكـــرة وتحفيـــزه على اكتســـاب 
المعرفـــة بهـــدف إعـــداده وتمكينـــه من 

الاضطلاع بأدواره في المستقبل“.
بالتهنئـــة  النعيمـــي  وتقدمـــت 
للمشـــاركين في تحدي القـــراءة العربي 
في المغرب مؤكدة أن ”القراءة والمطالعة 
هي مكوّن أساســـي للهوية والشخصية 
والطموحات المســـتقبلية على المستوى 
الفردي، وركيزة رئيسية لبناء مجتمعات 

واقتصادات المعرفة في المستقبل“.
وشهدت الدورة السادسة من تحدي 
القراءة العربي مشـــاركة أكثر من 22.27 
مليـــون طالـــب وطالبة مـــن 44 دولة، ما 
جعلهـــا حتـــى تاريخـــه الـــدورة الأكبر 
للتحدي مـــن حيث عدد المشـــاركين منذ 

انطلاقته.
ويهدف تحدي القراءة العربي، الذي 
تنظمه مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 
العالمية للدورة السادســـة على التوالي، 
إلى إنتاج حراك قرائي ومعرفي شـــامل، 
يرسخ قيم التواصل والتعارف والحوار 
والانفتـــاح علـــى الثقافـــات المختلفـــة، 
والتحصيل  والمطالعة  القـــراءة  ويكرّس 
العلمـــي والمعرفي ثقافة يومية في حياة 
الطلبة، ويحصّـــن اللغة العربية، ويعزز 
دورهـــا في نقـــل وإنتاج ونشـــر المعرفة 
والمشاركة في إثراء التقدم البشري ورفد 
الحضارة الإنسانية واستئناف مساهمة 

المنطقة فيها.

 عمــان - تحـــاول العديد مـــن الأقطار 
العربية النهوض بفعل القراءة بما يمثله 
من رافعة حضارية والطريق الأوحد نحو 
التنويـــر وتحقيق المعرفة وبالتالي فرض 
التطوير ومواكبـــة حركة التاريخ التي لا 
تهدأ فـــي تطورها وتجددها وتغيرها في 

الطريق إلى الأمام.
ومن هنا كان الوعي أساسا بعناصر 
فعـــل القـــراءة ألا وهي الكاتـــب والكتاب 
والقارئ، وما يربط بينهم سواء المكتبات 
العامـــة أو الخاصـــة. وهو مـــا انتبه له 
العـــرب فباتـــوا يولـــون اهتمامـــا أكبر 
مواكبة  وجعلهـــا  لتطويرها  للمكتبـــات، 
للتكنولوجيـــا الحديثة، بما يحقق مناخا 

مناسبا لاستقطاب القراء.
ولعل مكتبات مثل مكتبة الإسكندرية 
أو مكتبـــة محمد بن راشـــد فـــي دبي أو 
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في الرياض 
وغيرها من المكتبات العربية التي تســـير 
على منوالها أبرز الأمثلة على تطوير عالم 
القـــراءة، والتركيز على المحتوى المعرفي 
والأدبي الهادف والمتنوع، والتركيز أيضا 
على بيئة القراءة ســـواء بالتنظيم المحكم 
للمكتبـــات بشـــكل متطـــور يعتمـــد على 
التكنولوجيا وعلى الـــذكاء الاصطناعي، 
أو فـــي الانفتـــاح علـــى الكتـــب الرقمية، 
وإيـــلاء مســـاحة أوســـع لكتـــب المعارف 
التنويرية  والكتـــب  والنقديـــة  العلميـــة 
وحتى العناوين الأدبية المؤسســـة سواء 

على المستوى العربي أو العالمي.

ويبقى التأســـيس لمكتبـــات بمعايير 
دولية رهـــان العديد من الـــدول العربية، 
التـــي تراهن علـــى دور المكتبـــات العامة 
وتدرك جيدا أهميتهـــا للقراء والباحثين 
مـــن مختلف الشـــرائح العمرية، إذ تمثل 
هـــذه الفضـــاءات الدافـــع الأول لخلـــق 
مجتمع قـــارئ، وهو ما تفطـــن له الأردن 
الذي خصص أخيرا نـــدوة عربية لبحث 

أدوار المكتبات وسبل النهوض بها.

دور المكتبة

في إطـــار الوعـــي بأهميـــة المكتبات 
ناقـــش مختصون وخبـــراء وأكاديميون، 
مؤخرا، خلال ندوة على طاولة مستديرة 
شـــومان،  عبدالحميد  مؤسســـة  نظمتها 
بالتعـــاون مـــع وزارة الثقافـــة الأردنيـــة 
العديـــد  قـــارئ“،  أردن  ”نحـــو  بعنـــوان 
مـــن المحـــاور الرئيســـية، بهـــدف إعداد 
اســـتراتيجية وطنية للقـــراءة والوصول 

إلى مجتمع قارئ.
ووفقـــا لبيـــان صحافـــي صـــادر عن 
المؤسسة، اعتمد المشـــاركون في الطاولة 
المســـتديرة، التـــي جاءت فـــي إطار ندوة 
المكتبـــة السادســـة التي تنظمهـــا مكتبة 
عبدالحميد شومان، تحت شعار ”المكتبة 
كمحـــرك للتغييـــر: نحو مجتمـــع قارئ“، 
أســـلوب التحليل الرباعي (ســـوت)، من 
حيـــث نقاط القـــوة والضعـــف والفرص 

والتحديات.
للمؤسسة  التنفيذية  الرئيسة  وأكدت 
فالنتينا قسيســـية خلال النـــدوة أهمية 
تكاتـــف جميع الجهـــود الوطنية لتعزيز 
ورفع الوعي بأهمية القـــراءة والوصول 

إلـــى مجتمع قـــارئ مـــن خـــلال إصدار 
اســـتراتيجية وطنية للقراءة، مشيرة إلى 
أن وزيرة الثقافة وعدت بأن تقوم الوزارة 
بتبنـــي الاســـتراتيجية الوطنيـــة التـــي 
ستخرج من خلال هذه الطاولة المستديرة 

ومتابعتها.
مكتبـــة  عـــام  أمـــين  واســـتعرض 
مســـعود  غالـــب  شـــومان،  عبدالحميـــد 
الخدمات التـــي تقدمها المكتبة بشـــقيها 
العامة والأطفال، مشـــيرا إلـــى أنها تقدم 
مصـــادر المعرفـــة الورقيـــة والإلكترونية 
لجميـــع أفراد المجتمع وتوفر مســـاحات 
للمطالعـــة والدراســـة لخدمـــة القراء من 
الأطفـــال اليافعين والبالغـــين والباحثين 
والطلاب، كما تعقد في فروعها العديد من 
البرامج والفعاليات لتشجيع القراءة من 
أندية صيفية وشتوية للأطفال وأسابيع 
علميـــة وتواقيـــع الكتب وأنديـــة القراءة 
وماراثـــون القراءة وغيرهـــا، لتصب في 
النهاية بجعـــل القراءة عـــادة مجتمعية 

وفعلا يجمع أفراد العائلة جميعا.
الأكاديمي محمود الرجبي، وهو أحد 
المشـــاركين في أعمال الطاولة المستديرة، 
أشـــار إلى أهمية الندوات وورش العمل 
للوصـــول إلـــى أفـــكار عملية تســـهم في 
زيـــادة الوعـــي بأهميـــة القـــراءة وتنير 
الطريق لبناء اســـتراتيجية متكاملة لكي 
تصبح القراءة جزءا من حياتنا، وحينها 
نحصل علـــى رافعة من أهم روافع التقدم 
والتطور. وقـــال الرئيس التنفيذي لنادي 
إبداع الكرك حســـام الطراونة إن الكتاب 
والقراءة هي المصدر الأكثر وثوقا والأهم 
للوصول إلـــى المعرفة وذلـــك على الرغم 
من التقدم التكنولوجي، معربا عن أســـفه 
لانخفـــاض نســـبة القراءة عنـــد المواطن 
الأردني والعربي بشـــكل عـــام مقارنة مع 

الدول المتقدمة.
وأشـــار الطراونـــة إلـــى عـــدم توفر 
المكتبـــات بالشـــكل الكافي فـــي مختلف 
محافظـــات المملكة وتركّزها في العاصمة 
عمـــان، ومـــن هنـــا تأتـــي أهميـــة بنـــاء 
مواطـــن  تعالـــج  وطنيـــة  اســـتراتيجية 
الضعـــف وتحقـــق العدالـــة فـــي توزيع 
المكتبات بمختلف مناطق المملكة وتحفيز 
المواطنين على القراءة، وأن يكون الكتاب 

بمتناول يد القراء وبأسعار مناسبة.
وأشارت الكاتبة فلورا مجدلاوي إلى 
أهمية التأســـيس لمنظومة مكتبات عامة 
قويـــة ومتكاملة، ومن دون ذلك ســـتبقى 
الصناعات الإبداعية واكتشـــاف المواهب 
المحليـــة المبدعة رهن الصدف، وســـنفقد 
الكثير مـــن الطاقات والوقـــت والفرص، 
ولن يتم اســـتغلال وقت الجيل الناشـــئ 
وتأهيلـــه بأفضـــل الطـــرق لتهيئته نحو 

الإبـــداع ودعـــم مهاراتـــه الحياتية ورفع 
مستوى الثقافة بالبلاد بشكل عام.

تفعيــــل  أهميــــة  مجــــدلاوي  وأكــــدت 
دور المكتبــــات العامة بتوفيــــر الميزانيات 
المناسبة لرفد مكتباتها، وضرورة تحقيق 
العدالة المعرفيــــة من خلال عدالة التوزيع 
الجغرافي للمكتبات العامة بما يتناســــب 
مع عدد ســــكان المنطقــــة، لافتة إلى أهمية 
دعم التحول الرقمــــي في تقديم الخدمات 

المكتبية.
وكانــــت ندوة المكتبة السادســــة التي 
تنظمهــــا مكتبــــة عبدالحميــــد شــــومان، 
بعنــــوان ”المكتبة كمحــــرك للتغيير: نحو 
مجتمــــع قــــارئ“ والتي عقدت جلســــاتها 
الأســــبوع الماضــــي، ناقشــــت العديد من 
المحــــاور حول الواقــــع القرائي في الأردن 
ووجهــــة نظــــر الخبــــراء فــــي مــــا يتعلق 
بتشــــجيع القراءة والتعرف على الجهود 
المتبعة في تشجيع القراءة في مجتمعات 
واجتماعيــــة  اقتصاديــــة  تحديــــات  ذات 
مشــــابهة للأردن ومعظم البلدان العربية 
والتعرف على تجربة ناجحة في تشجيع 
القراءة والتخطيط الوطني وحشد التأييد 
وتوحيد الجهود لتحقيق نسب عالية من 

القراءة بين مختلف فئات المجتمع.

صناعة الكتاب

رغـــم أهميـــة المكتبـــات العامـــة فإن 
المكتبات الخاصـــة لا تقل أهمية في خلق 
مجتمع قـــارئ، ويحكم هـــذه المكتبات ما 
يدخل في عملية صناعة الكتاب وتوزيعه 
فيما يســـمى بعالم النشـــر، عـــلاوة على 
عوامـــل أخرى مثل العوامـــل الاجتماعية 
والاقتصاديـــة وحتـــى السياســـية بمـــا 

تفرضه من رقابة على صناعة النشر.
الرقابة ليســـت كلها منعـــا للكتب أو 
تضييقـــا عليها، فهناك نمـــط رقابي لا بد 
من وجوده خاصة فـــي ما يتعلق بجودة 
المحتـــوى خاصـــة فـــي الكتـــب الموجهة 
للأطفال، وهو الذي من المفروض أن يقوم 

به خبراء مختصون.
علاوة علـــى ذلك بات ســـوق الكتاب 
العربـــي غارقا في الآلاف مـــن العناوين، 
خاصة مع انتشـــار دور النشر الخاصة، 
ومع انتشـــار ظاهرة النشر على الحساب 
الخـــاص، وهي التي أضرت بشـــكل كبير 
بعالم النشر من حيث المحتوى، فتسببت 
في اختلاط كبير بين المواد الجادة سواء 
الأدبيـــة أو الفكرية أو العلميـــة، والمواد 
التي لا تتعدى كونهـــا محاولات ذاتية لا 
ترقى حتى إلى تجربة في بداياتها، فغرق 
ســـوق الكتاب في كتب خواطر وأشـــعار 
فضفاضـــة ومحاولات كتابـــة قصص أو 

روايات لا ترتقي إلى مادة تستحق النشر 
والترويج.

ما الذي يدفع القـــارئ العربي الملول 
بطبعـــه والـــذي يختلف نمـــط حياته عن 
نظيره الغربي إلى اقتناء كتاب هذيانات 

ذاتية؟
الضغـــوط  تحـــت  العربـــي  يـــرزح   
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة فـــي دول ما 
تـــزال تخطو ببطء نحو التطوير وتجاوز 
التشـــدد الذي انتشر في مجتمعاتها، لذا 
يواجه وضعا مركبا ومربكا في آن واحد، 
وهو ما يجعله أمام مساحة أقل للاختيار 
أو لاقتناء الكتب، التي تضاعفت أثمانها 
بشـــكل كبير في السنوات الأخيرة وباتت 
بعيـــدة المنال عن الكثيرين، وفي أحســـن 
الأحوال يكون القارئ أمـــام خيار اقتناء 
كتب على حســـاب أخرى، ويخير في هذه 
المفاضلة أن يقتني كتبا مترجمة، إذ يثق 

أكثر في سوق النشر الغربي.
ومن ناحية أخرى ســـاهم الناشرون 
أنفســـهم وأصحـــاب المكتبـــات الخاصة 
في تـــردي عالـــم صناعة الكتاب، ســـواء 
بانخراطهم في لعبة النشـــر للكتاب على 
حســـابهم الخاص أو الانخراط في لعبة 
تســـويقية لمنتجـــات بلا جـــودة، وهو ما 
يجعـــل القـــراء في رحـــى لعبـــة لا تخدم 
متطلباتهـــم ولا تخـــدم لا صناعة الكتاب 
ولا الكتّاب أنفسهم، فلماذا لا تكون الكتب 
أقل عددا وأكثـــر تركيزا؟ وتنفتح صناعة 
النشر على الكتب العلمية والفكرية جنبا 

إلى جنب مع الكتب الأدبية.
وعـــلاوة على ذلـــك لـــمَ لا تنفتح دور 
النشر كذلك على الكتب الرقمية، فالعلاقة 
بين كلا الكتابين، هي علاقة تكامل لا علاقة 
والإلكتروني  الورقـــي  فالكتـــاب  تنافس، 
يكمّـــلان بعضهما البعـــض، ولكل واحد 

منهما ميزاته وإيجابياته وسلبياته.
ففي ظل الثورة الرقمية التي يشهدها 
العالـــم في هذا القـــرن، تحول الكتاب من 
شـــكله الورقي إلـــى شـــكله الإلكتروني، 
وانتشـــر انتشـــارا واســـعا بـــين القراء 
والكتـــاب، وبخاصة مع ابتكار شاشـــات 
لهذه الكتب تضاهـــي الصفحات الورقية 
للكتب التقليدية. وهو ما يمكن الاستفادة 

منه بشكل كبير من قبل الناشرين.
ومن ثـــم لمـــاذا لا تكون أيضـــا هناك 
نقاشـــات أدبية وفكرية حـــول متطلبات 
القـــارئ العربي اليـــوم؟ كأن يتم التركيز 
مثـــلا على البحـــوث العلميـــة وكتب من 
مختلـــف المعارف بـــدل التركيز فقط على 
الأدب رغم أهميته. وحتى الأدب نفسه هل 
تساءل الأدباء والشعراء عما يريد القراء؟ 
أو ماذا يفيدهم أكثـــر من غيره؟ فالقراءة 

تسلية نعم، لكنها إفادة أيضا.
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يشير إلى الأثر الذي أحدثته 
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رغم أهمية المكتبات 

العامة فإن المكتبات 

الخاصة وتداخلها مع عالم 

النشر لا تقل أهمية في 

خلق مجتمع قارئ

طالبة مغربية 
تتوج بطلة لتحدي القراءة

على مستوى المغرب

إحسان حاضر بطلة القراءة في المغرب

العرب يقرأون.. فقط يكفيهم 
من الأشعار والقصص

اب
ّ
ت

ُ
المكتبات تقوم بدورها ماذا عن الك

لخلق مجتمع قارئ لا بد من مكتبات متطورة وكتب تحقق التنوع
ــــــي لا يقرأ“ جملة تتكرر مرارا  ”العرب
حتى صارت تشــــــبه الشــــــعار الذي 
يُرفع في كل زاوية وكل نقاش حول 
واقع القراءة في الدول العربية، وهي 
ــــــة مغلوطة، إذ هناك قراء عرب،  جمل
رغم اختلاف أوضاعهم الاجتماعية 
عــــــن  والسياســــــية  ــــــة  والاقتصادي
القراء فــــــي دول أخــــــرى ما يجعل 
ساعات القراءة متدنية عندهم، فإن 
الإشــــــكال أيضا في الكتب العربية 
نفسها، وهو إشكال مركب تشترك 
ــــــه صناعة الكتاب والنشــــــر التي  في
ــــــي من الفوضــــــى، ودور الدولة  تعان
ــــــات عامة تلائم  في التأســــــيس لمكتب

متطلبات العصر.



 استضافت دار الأسد للثقافة والفنون 
(أوبرا دمشـــق) ليلة الواحد والعشـــرين 
من شـــهر يوليو الجاري حفلا فنيا حمل 
عنوان ”رحلة مـــع الأنغام (حليم)“ قدمته 
أوركسترا دمشق بقيادة المايسترو مؤيد 
الخالدي ومشـــاركة المغنين سومر النجار 
وريـــان جريده وهبـــة فاهمـــة وعبدالملك 

إسماعيل.
وقدمت في الحفل مجموعة من أغاني 
عبدالحليـــم حافظ، وكانـــت معظمها من 
التـــي قدمهـــا في أفلامـــه الســـينمائية. 
وكانت البداية مع رائعة ”قارئة الفنجان“ 
للشـــاعر نـــزار قباني وموســـيقى محمد 
الموجي وهي آخـــر أغاني الفنان الراحل، 
ثم قدمت أغنيـــة ”الحلوة“ وهي من زجل 
مرســـي جميـــل عزيـــز وموســـيقى كمال 
الطويـــل وغناها ريان جريـــره، ثم أغنية 
”أســـمر يا أســـمراني“، زجل إســـماعيل 
الحبروك وألحان كمـــال الطويل وغنتها 

هبة فاهمة.

أما ثالث الأغانـــي فكانت ”تخونوه“ 
وقد ألفها إســـماعيل الحبـــروك ولحنها 
بليغ حمدي وغناها عبدالملك إســـماعيل، 
وهي  وتلتها مقاطع مـــن أغنية ”موعود“ 
أغنيـــة مســـرحية كتبهـــا محمـــد حمزة 
ووضـــع ألحانها بليـــغ حمـــدي وغناها 
ريـــان جريـــره، فأغنية بحلم بيـــك، التي 
كتبها مرســـي جميل عزيـــز ولحنها منير 

مراد وغناها سومر النجار، وفي انعطافة 
للموســـيقى التصويرية التي قدمت فيها 
تجربة أوركســـترالية هامـــة قدمت أغنية 
خايف مرة أحب، زجل مأمون الشـــناوي 
ولحـــن بليـــغ حمـــدي وغناهـــا عبدالملك 

إسماعيل. 

نهاية الغناء السيء

ثم قدمت هبة فاطمة الأغنية الشهيرة 
”أنا كل ما قول التوبة“ تأليف عبدالرحمن 
الأبنـــودي وموســـيقى بليغ حمـــدي، ثم 
ينعطف الحفل نحو أجواء الرومانســـية 
التي  الشـــديدة بأغنية ”ضـــي القناديل“ 
كانت للســـيدة فيـــروز وكتبهـــا الأخوان 
رحبانـــي ولحنها محمد عبدالوهاب، لكن 
الفنـــان عبدالحليم حافـــظ قدمها لاحقا، 
وقـــد أداها فـــي الحفل ريـــان جريره، ثم 
قدمـــت أغنيـــة ”الهوى هوايـــا“ وهي من 
أجمل أغانـــي فيلم ”أبي فوق الشـــجرة“ 
وقد ألفهـــا عبدالرحمن الأبنودي ولحنها 
بليـــغ حمدي وكانـــت النهاية مـــع أغنية 
”قولولـــو الحقيقة“ تأليف مرســـي جميل 
عزيز وألحان كمال الطويل وغناها سومر 
النجـــار، لينتهـــي الحفل بأغنيـــة وطنية 
شهيرة عربيا قدمها حليم بعد هزيمة عام 
67 مـــع صديقه الأبنـــودي والطويل وهي 
”أحلف بســـماها وبترابها“ وكان يقدمها 

في مستهلّ كل حفلاته منذ ذلك الوقت.
مؤيـــد  الموســـيقي  تخصـــص  رغـــم 
الخالـــدي فـــي الموســـيقى الكلاســـيكية، 
ودراســـته لها في روســـيا، لكن هاجسه 
الفني يتجه به نحو جذره في الموســـيقى 
العربية، محاولا أن يصنع شـــيئا جديدا 
فيها من خلال تســـخير علوم الموســـيقى 
الغربيـــة بالغة الدقة والرقـــي مع جوهر 
الموسيقى العربية المتميز بالغنى المقامي 

والحيوية والمرونة.
المايســـترو الخالدي أوجـــد في العام 
الماضي مشروعا موســـيقيا سماه ”رحلة 
مع الأنغام“ قدم فيه مجموعة من الأغنيات 
العربية لأســـمهان ووديـــع الصافي وأم 

كلثوم وغيرهم، ويتابع في ثاني خطوات 
مشروعه مع عبدالحليم حافظ بمجموعة 
مميـــزة مما قدمه، ويبـــدو خيار الخالدي 
بوجود أغانـــي عبدالحليم حافظ محاطا 
بالخطـــورة، كونه يقـــدم لجمهور معظمه 
من الشـــباب الذيـــن لم يعاصـــروه، لكن 

النتيجة كانت خلاف ذلك.
يقول الخالـــدي في ذلـــك لـ“العرب“: 
”كنـــت واثقـــا بـــأن رحلـــة مـــع الأنغام 2 
ســـيكون ناجحا، اخترت أغانـــي الأفلام 
التي لها علاقة بذاكرة الناس ووجدانهم، 
وكنـــت مصـــرا علـــى تقـــديم موســـيقى 
عبدالحليـــم كمـــا هـــي تمامـــا، بالشـــكل 
المعروف لدى النـــاس، فنحن لم نغير في 
موســـيقى الأغاني لأن أصحابها ملحنين 

كبار“.
ويتابـــع ”الفكـــرة التـــي دفعتني إلى 
تقـــديم المشـــروع هي قناعتـــي أن مرحلة 
الغناء الســـيئ قـــد صارت فـــي نهايتها. 
والدليل على ذلـــك أن برامج الهواة التي 
تقدم فيها المواهب الشـــابة لا ينجح فيها 
إلا من يقدم أغاني قديمة أصيلة، وهذا ما 
يعنـــي أن المجتمع العربي مـــا زال يؤمن 
بأن هـــذا الفن هـــو الصحيـــح والأصيل 
والباقي والآخر عابر، فالشباب والأطفال 
يســـمعون هذا الغناء، والناس عطشـــى 
لـــه لذلك يذهبـــون إلى الاســـتماع له في 
الحفلات، في البداية تخوفت من مستوى 
تلقي الجمهور لبعض المقطوعات بسبب 
بعد المســـافة الزمنية عن حياة حليم لكن 
الجمهـــور الـــذواق أثبت بتفاعلـــه معها 

العكس“.
ولـــم يكـــن وجـــود المايســـترو مؤيد 
الخالدي قائدا للفرقة الموسيقية فحسب، 
ففـــي لحظات محـــددة ومتكـــررة، تخلى 
الخالدي عن دوره في قيادة الأوركســـترا 
لينجرف إلى الجمال الموسيقي والغنائي 
الـــذي كان موجودا، فتخلـــى عن حركات 
القيادة الموســـيقية لتكـــون حركاته أقرب 
إلى الرقص نشـــوانا، يقول ”في لحظات 
تناغمت مع الفرقة الموســـيقية وشـــعرت 
بأننـــي أكاد أتخلـــى عـــن عصـــا القيادة 
واندمج مع العزف والغناء، كنت ســـعيدا 
بالحفـــل وامتـــلأت بالنشـــوة الفنية. في 
نهايـــة البروفـــة الأخيرة قلـــت للعازفين 
والمغنين، إن الحفل انتهى الآن والمطلوب 
غـــدا أن تعزفـــوا كمـــا لو أنكـــم تعزفون 
لأنفســـكم، متعوا أنفســـكم وبهذا سوف 
ننجـــح، وهذا ما أراه المعادلة الصحيحة، 
وهـــو مـــا يختلف عن العزف كمـــا لو أنه 

واجب علينا القيام به“.

شراكة فنية

رغم اغتراب المايسترو مؤيد الخالدي 
منذ ما يقـــارب الأربعين عاما، لكنه كثيرا 
مـــا يؤكد على تمســـكه بجذره الحضاري 
والموسيقي، ويجهد دائما بإبرازه في كل 
ظهوراتـــه يقول لـ“العـــرب“: ”نحن أبناء 
ســـوريا العظيمـــة، رحلت إلـــى كندا منذ 
العـــام 2004 ودائما أفخر بأنني ســـوري، 

أعرف نفســـي بأنني ســـوري يعيش في 
كندا وليس كنديا من أصل سوري. وطني 
ســـوريا تربيـــت فيـــه وله الفضـــل علي، 
ودرست على حسابه وتعلمت الموسيقى، 
أفخـــر بأنني من أقدم عاصمة مأهولة في 
التاريخ، وأحمل عظمـــة بلدي في العالم، 
نحن نملـــك الأصالة والفـــن العظيم، ولا 

أدخل سوريا إلا بجوازي السوري“.
الأقـــدم  هـــي  ”موســـيقانا  ويتابـــع 
والأهـــم فـــي العالـــم، ورغم أن دراســـتي 
كانت للموســـيقى الكلاسيكية الأوروبية، 
فإن موســـيقانا هـــي الأهم، فالموســـيقى 
الكلاســـيكية هي رسم محكم دقيق، أشبه 
برســـم مخروطـــي منظم، أما موســـيقانا 
فهي كالكرة الذهبية تمســـح عنها التراب 
وتفعـــل بهـــا ما تشـــاء. أنا مســـتمر في 
مشروع رحلة مع الأنغام، ولن نقدم إلا ما 
يلامس شغاف القلوب، لست مع أن نقدم 
موسيقى كلاســـيكية في بلداننا بالشكل 
الغربي، كمن يبيع الماء بحارة السقايين، 
بل يجب دمج ذلك مع الموسيقى العربية، 
والمحافظة على أعلـــى درجة من الأصالة 

العربية فيه“.
منذ تأسيس أوركســـترا دمشق على 
يدي الموســـيقي محمد زغلـــول في العام 
2016، وهي تحاول تقديم القيم والمختلف 
لتحقيـــق  وتجهـــد  وموضوعـــا،  شـــكلا 
مطامح فنية عالية. عن الحفل الأحدث لها 
بمشاركة المايسترو الخالدي يقول محمد 
زغلول مؤسســـها ومديرها ”أوركســـترا 
دمشق ســـعت إلى إلقاء الضوء على نمط 
مختلف من الموســـيقى والفرق المختصة 
بهـــا، وكان هدفنا إيجاد فرقة موســـيقية 
تقدم شـــيئا رافـــدا للفرقة الســـيمفونية 
الأم التـــي تخرجنا كلنا منها. مشـــروعنا 
رحلة مـــع الأنغام بدأ العـــام الماضي مع 
المايســـترو مؤيد الخالـــدي عندما تابعنا 
في حفل على مســـرح الحمراء، فعرضت 
علينا المشـــاركة في مشـــروع مشترك هو 
رحلـــة مـــع الأنغـــام الذي كانـــت خطوته 
الأولى في العام الماضـــي وهو يقدم الآن 

ثاني ظهوراته“.
وعـــن ســـبب تقـــديم أعمـــال الفنان 
الشـــهير عبدالحلم حافظ يتابع ”قناعتنا 
بأن أغاني عبدالحليم تعني الجيل القديم 
وكذلك الجيل الجديـــد، وهنا تبرز أهمية 
هـــذه الحفـــلات، فـــي تثبيـــت المعلومات 
الحقيقية، لأن الجيل الشـــاب قد يســـمع 
الآن أغانـــي عبدالحليم مـــن غيره، فنأتي 
لكـــي نقدمهـــا باســـمه وننشـــر التـــراث 
الموســـيقي العربي بحقيقته حيث ينسب 

العمل إلى أصحابه“.
 وعـــن موســـيقى عبد الحليـــم يتابع 
”أعمالـــه رومانســـية جميلـــة، والتوزيع 
الموســـيقي قدم كما الأصل، فبعد عمالقة 
الموســـيقى العربيـــة لا نســـتطيع تقديم 
شـــيء جديد، الفرقة ظهرت بشكل ممتاز 
وقدمت جهدا طيبا والعازفون كانوا على 
قدر المســـؤولية وقدموا أفضل مهاراتهم، 
المغنون الأربعة كذلك وتم انتقاء كل أغنية 
بما يتناســـب مع صوت المغني. الجمهور 

كان متفاعلا مع الحفل، وهو الذي يعطي 
الطاقة الإيجابية أو يوصل شعور القلق، 
كانت رحلة موفقة مع الأنغام حلقت فيها 
الفرقـــة والمغنون والجمهور نحو ســـماء 
إبداعية ســـامية، تعبنا كثيرا في ســـبيل 
الإعداد للحفـــل، فاســـتهلك وقتا طويلا، 
ولكنه في النهاية كان ناجحا موســـيقيا 
وتنظيميا وفي الشكل البصري، ساعتان 
من الزمن الجميـــل تمتع فيهما الجمهور 
بما يليـــق، وكان من أطول الحفلات التي 

قدمت في الأوبرا منذ فترة طويلة“.
وعــــن تعامله مع المايســــترو الخالدي 
والقيمة الفنيــــة المضافة التي تحققت فيه 
يقول ”مؤيد الخالدي مايســــترو راق جدا، 
وهو أضاف للفرقة الموســــيقية الكثير، ولا 
شــــك أنها أضافت له كذلك، هو موســــيقي 
ممتلئ بالتراث، والتجربة معه كانت رائعة 
وناجحة، والرحلة معه مستمرة، قد تكون 
ســــنوية أو نصف ســــنوية، هنالك عمالقة 
كثر على مستوى سوريا أو العالم العربي 
ســــوف نســــلط الضوء عليهــــم، مهم جدا 
انتقاء برنامج الحفل بشكل واعٍ وموظف، 
الموســــيقي،  والتوزيع  الأصوات  موضوع 
الذي يجب ألا يطغى على العمل الأساسي 
فيما لو لم يقدم شــــيئا جديــــدا، ويعوض 
ذلــــك الأداء الأكاديمي العالي، ولا شــــك أن 
جهوده المشكورة مع الأوركسترا والمغنين 
والجهــــة الراعيــــة وزارة الثقافــــة وأوبرا 
دمشق قد أوصلت الحفل إلى النجاح الذي 
حققه واســــتحق رضا الجمهور الذي هو 

صاحب الشكر الأكبر“.

الفن القيم

يحضـــر ســـومر النجار في المشـــهد 
الغنائي الســـوري، ويشـــكل طاقـــة فنية 
هامة، قدم في الحفل أغنيتين، حقق فيهما 
تفاعلا مع الجمهور، تســـأله ”العرب“ عن 
السر في استمرار هذا الغناء فيقول ”هذا 
الفن دائم وخالد لأنه يحمل قيما وجدانية 
عاليـــة، فطالما حملت الأغنية هذه المعاني 
السامية ستكون بالتأكيد ناجحة وعابرة 
للعصـــور، والجميـــع يؤمن بـــأن الفنان 
عبدالحليم هو حالة متفردة، استطاع أن 
يكـــون متميزا بعمله الغنائـــي في العالم 
العربـــي، وجمع حولـــه الكثير من محبي 
فنـــه. آمل أن نكون قـــد نجحنا في تقديم 

جزء من تراثه ولامسنا قلوب الناس“.
ويتابـــع ”مـــن يســـمع هـــذه الأعمال 
ســـيظن أنهـــا نفـــذت حديثـــا، لأن اللحن 
والـــكلام يحملان تفاصيـــل تلامس ذائقة 
النـــاس حاليا، لذلك فإن هـــذه الأعمال لا 
يمكن نعتها بأنها قديمـــة. أنا مؤمن بأن 
الأغنية التـــي تحمل قيمة، وتحتوي على 
كلام ولحـــن جميلـــين ســـتبقى وتعيـــش 
لفترات طويلة، ومعروف أن بعض أغاني 
عبدالحليـــم لـــم يقبلها الجمهـــور بداية 
ولكن مـــع مرور الزمـــن قبلهـــا وأحبها، 
فجزء من جمهوره أحبه حينها وجمهور 
آخـــر عاصره بعد نجاحـــه والآن جمهور 

الشباب يحبه“.

وعـــن تقديمه لأغاني قمـــة كبيرة مثل 
عبدالحليـــم والإضافات التي قدمها يقول 
”عندما أقدم أغنيـــة معروفة أحرص على 
ألا أمس الجوهر، ولكن في تحليل الأغنية 
أحاول تقديم شـــيء بســـيط من روحي لا 
يمس جوهر الأداء ولكن يعطي شيئا من 
روحي أنا، وهذا حق للفنان لكي لا يسمع 

الجمهور أغنية مكررة منسوخة“.

ويضيـــف النجـــار ”كان لدي هاجس 
أن أحضـــر الجمهور للاســـتماع إلي في 
ظهوري الثاني والأخير في الحفل، فكنت 
حريصـــا علـــى تقديم شـــيء يتفاعل معه 
الجمهـــور. الأغنيـــة الأولى فيها شـــجن 
ورومانســـية بينمـــا الثانية فيهـــا حالة 
طربية وهي إيقاعيـــة، طقس الأغنية كان 
حيويا. الجمهور المسرحي عادة ما يكون 
متحفظـــا نســـبيا، لكنه فـــي الحفل أحب 
نوع الموســـيقى وتخلى عن تحفظه وعبر 
بالتصفيـــق الحار عن تفاعلـــه، والأغنية 
الأخيرة بحلف بســـماها كانت خير مثال، 
حيـــث كان تفاعل الجمهور في أعلى مدى 
فشـــاركنا الغنـــاء، حالـــة التطريب كانت 
حاضـــرة وتخلق الســـلطنة، كان مســـار 

الحفل مدروسا بعناية وحقق أهدافه“.
قدم ريان جريره عدة أغان في الحفل، 
وحقـــق حضـــورا متميـــزا، خاصـــة في 
مقاطـــع أغنية موعود التـــي أعاد مقطعا 
عن مشاركته  فيها مرات. يقول لـ“العرب“ 
والمسؤولية التي حملها في الحفل ”كنت 
خائفا، كون الجمهـــور كبير العدد وجزء 
منه موســـيقيون ومختصون. الأمر الذي 
يدفع المغنـــي إلى أن يســـخر كل معارفه 
وخبرته في ســـبيل تقديم مـــا هو أنجح، 
وهـــذا ما كان، فالجمهـــور كان يحفظ كل 
نتـــاج عبدالحليم، وكان يـــردد مع الفرقة 

والمغني“.
ويتابـــع ”كانـــت مســـؤولية كبيـــرة 
وتمنيت أن أتقنها بأحسن صورة وأرجو 
أنني فعلت. تفاعل الجمهور كان واضحا 
بقـــوة. فهو الـــذي أعطانـــي طاقة جديدة 
وحفزنـــي على أن أقدم المزيـــد بثقة أكبر، 
فصرت أصعد على المسرح بثقة النجاح، 
التفاعـــل الصحـــي مع الجمهور يســـمح 
للمغنـــي بـــأن يقـــدم كل طاقاتـــه بشـــكل 
تلقائي، لم أشـــعر بأنني أقـــدم غناء على 
المســـرح في الحفل، وشـــعرت بأنني مع 
الجمهـــور ذاهبـــون إلى مـــكان أو رحلة 
لنغنـــي معا، قدمـــت الغناء بشـــكل لائق 

ويحفظ الأمانة“.

أغاني عبدالحليم تعني الجيل القديم والجديد

بعد عقود على رحيله هل ما زال عبدالحليم مطرب الشباب؟
دمشق تستذكر الفنان المصري الذي ما زال يعبر من جيل إلى جيل

يراهــــــن المبدعــــــون دائما على أن الفن الخالد يعبر حــــــدود المكان والزمان، 
فالقيمــــــة التي يقدمها تجعله مطلوبا فــــــي أي مكان وأي زمان. ما يزيد عن 
الأربعين عاما مضت على رحيل المبدع عبدالحليم حافظ، لكن أغانيه خالدة 
حتى لدى الشــــــباب في العالم العربي. وفي أوبرا دمشــــــق قدم أخيرا حفل 
موسيقي وغنائي عرض بعضا من تراثه لجمهور كان معظمه من الشباب، 

ما يؤكد على البعد الخالد للفن.

أغاني عبدالحليم تعني 

الجيل القديم وكذلك 

الجيل الجديد

محمد زغلول

قناعتي أن مرحلة

الغناء السيء  قد

صارت في نهايتها

مؤيد الخالدي

نضال قوشحة
كاتب سوري

الأغنية التي تحمل قيمة 

وتحتوي على كلام ولحن 

جميلين يمكنها أن تبقى 

وتعيش لفترات طويلة 

بين الأجيال

الحفاظ على الروح الأصلية 

أداء متجدد لأغنيات خالدة

موسيقى
الإثنين 2022/07/25 
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 الريــاض - على مـــدار يومين متتالين، 
عـــاش جمهـــور الموســـيقى الســـعودي 
والعربـــي علـــى وقـــع أول مهرجـــان في 
الشـــرق الأوســـط مخصص لـ“موسيقى 
الجـــاز العربـــي“ فـــي الظهران إكســـبو 

بمدينة الدمام السعودية.
وجـــاء هـــذا المهرجـــان انطلاقا من 
إيمان السلطات الســـعودية التي تسعى 
نحـــو الانفتـــاح، بـــأن الموســـيقى لغة 
عالمية، عبرت بها الشعوب عن مشاعرها 
وتاريخهـــا، ووطنيتها وعراقة أراضيها; 

فتبـــوأت بألحانها مكانـــة عالمية رفيعة 
ســـاعدتها علـــى بنـــاء جســـور تواصل 
مع ثقافـــات العالم المختلفـــة، وأن مثل 
هـــذه المهرجانـــات الموســـيقية تعكس 
التنوع الثقافي وتمكن من الاستفادة من 
المواهب والخبـــرات المحلية والأجنبية 

لاستدامة هذا القطاع.
وجمع المهرجـــان الذي تنظمه هيئة 
الموســـيقى الســـعودية احتفاءً بدور آلة 
العود في موسيقى الجاز، ثمانية فنانين 
وفرقـــا عربية تمثل مجموعـــة من فناني 

الجـــاز والملحنيـــن من الوطـــن العربي 
وأوروبا.

وشـــاركت في العروض مجموعة من 
كبـــار الموســـيقيين والمطربين وعازفي 
الآلات من الوطن العربي والعالم؛ فقدموا 
معزوفـــات غنائيـــة مميزة، وتشـــكيلات 
فريـــدة وجديدة لموســـيقى الجـــاز، إلى 
والموســـيقى  الألحـــان  أجمـــل  جانـــب 
التراثيـــة في المملكة التي قدمتها الفرقة 
الوطنيـــة الســـعودية للموســـيقى فـــي 

المهرجان.

وشــــهدت فعاليات المهرجان مشاركة 
فرقــــة ”موزيك“ التي قدمــــت مجموعة من 
الفلكلور  مــــن  الموســــيقية  المقطوعــــات 
العربي ممزوجة بأســــلوب عــــزف الجاز، 
ومنها: ”فوق إلنا خل“، و“بنت الشلبية“، 
إضافــــة إلى مقطوعات مــــن تأليف الفرقة 

وهي: ”كيف فكرت“، و“أسامة“، و“ريم“.
كما شاركت الفرقة البحرينية ”مجاز“ 
الموســــيقية  المقطوعات  مــــن  بمجموعة 
المقتبســــة من ثقافــــات عالميــــة مختلفة 
بعد إضافة روح العزف والهوية الشرقية 

عليها.
وتفاعــــل الجمهــــور مع عــــازف العود 
المصــــري محمــــد أبوزكري الــــذي صنّف 
كأفضل عازف عود في العالم العربي عام 
2009، إضافــــة إلى تصنيفــــه أصغر مدرب 
عود عندما كان في الخامســــة عشــــرة من 

عمره.
وشارك في المهرجان الفنان اللبناني 
ربيع أبوخليل الذي يعد من أشهر مجددي 
موســــيقى الجــــاز، إضافة إلى اشــــتهاره 
بشــــرح معزوفاته بأســــلوب طريف جاذب 
للجمهور، ليقدم بعدها المقطوعة بشــــكل 
مبهر ليأخذه إلى أعماق عالمه الموسيقي.

كما شــــاركت أيضا فرقة موســــيقيين 
عبــــر الحدود، وهــــي فرقة عملاقــــة رائدة 
تضم كبار الموســــيقيين وكبار المطربين 
وعازفي موســــيقى الجاز والبوب والروك 
من جميع أنحاء الوطن العربي وأوروبا، 
يديرهــــا عزيز مرقــــه الفنــــان الأردني في 
أوركســــترا الجاز لأشهر الألحان العربية، 
والفرقة السعودية الشــــهيرة «الفارابي»، 
الســــعودية  الوطنيــــة  الفرقــــة  وكذلــــك 

للموسيقى.

وتهدف هيئة الموســـيقى من تنظيم 
مهرجان ”موســـيقى الجـــاز العربي“ إلى 
الاحتفاء بموســـيقى الجاز، ودور العود 
وأهميته في هذه الموســـيقى، إلى جانب 
تعزيـــز المواهب والمشـــاركات الوطنية 
والعربيـــة فـــي مثـــل هـــذه الفعاليـــات، 
المهرجانـــات  تنظيـــم  إلـــى  بالإضافـــة 

الموسيقية الإبداعية.

فـــي  الموســـيقى  هيئـــة  وكانـــت 
الســـعودية، قد أعلنت في مايو الماضي 
عـــن إطلاق نشـــاط في المـــدارس لتعليم 
الطلاب الموســـيقى، بالتعاون مع وزارة 

التعليم.
وترتكـــز خطة الهيئة لتطبيق برنامج 
الثقافـــة الموســـيقية في المـــدارس على 
محـــور أساســـي وهـــو إطـــلاق نشـــاط 
بمســـمى ”الثقافة الموسيقية“  ”لاصفي“ 
بالتعـــاون مع وزارة التعليم، والذي يقدم 

محتوى إثرائيا على منصة ”مدرستي“.
كما تشهد المملكة منذ سنوات حركة 
انفتاح فني كبرى، من أجل تغيير الملامح 
المحافظة للبلد وتنويع ركائز اقتصاده، 
بعد مضي سنوات قليلة على رفع الحظر 

عن الموسيقى والرقص.

وكنتيجـــة لذلـــك ظهـــرت مهرجانات 
الأولـــى مـــن نوعها فـــي البلـــد، منها ما 
الإلكترونية  للموســـيقى  مخصـــص  هو 
والغربيـــة وموســـيقى الـــراب والبوب، 
وشـــهدت كل هـــذه المهرجانـــات إقبالا 
واســـعا حيـــث ســـجلت حضـــور مئات 

الآلاف.
هيئـــة  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
الموسيقى تأسست في عام 2020 وتعمل 
علـــى إنشـــاء البنيـــة التحتيـــة للثقافة 
الموســـيقية في المملكة التي ستســـاهم 
فـــي تمكيـــن الجميع مـــن الحصول على 
فرصة تعلم الموسيقى بما فيهم الأطفال 

ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتقـــول الهيئـــة إنها ســـتعمل أيضاً 
على اكتشـــاف وتنمية وتمكين المواهب 
الموسيقية كما ستسعى إلى نشر الوعي 
بثقافة الموسيقى في المجتمع وتأسيس 
قطاع يســـاهم في الاقتصاد المحلي من 
خـــلال خلق فـــرص عمل لكلا الجنســـين 
وإنتاج وحوكمة العروض الحية الثقافية 
والتســـجيلات الموسيقية ومراكز تعليم 
وتوثيق  وإحيـــاء  للهـــواة،  الموســـيقى 
عروض الفلكلور والموسيقى السعودية 
لتنميـــة الحـــس الوطنـــي والاجتماعي، 
وتطويـــر الهويـــة الثقافية الموســـيقية 
للمملكـــة العربية الســـعودية ونشـــرها 
إقليمياً وعالميـــاً والتأكيد على مكانتها 
القياديـــة في العالم العربي والإســـلامي 
لإدراج الوعي الثقافي الموســـيقي ضمن 

متطلبات جودة الحياة.
وتحمل الهيئة شـــعار ”الموســـيقى 
لبناء قطاع موسيقي متميز في  للجميع“ 

المملكة العربية السعودية.

ليالـــي  مهرجـــان  يحتفـــي  عمــان -   
الأردن  فـــي  الدولـــي  الحـــر  المســـرح 
بالمســـرحي الراحل حسين نافع (-1964
2022) الـــذي توفـــي فـــي شـــهر فبرايـــر 
الماضي، أحد أهم الفنانين المسرحيين 
الأردنيين والعرب والذي يعتبر من أبرز 
الوجوه التـــي أحدثت تغييـــراً في الفنّ 

المسرحي الأردني.
الســـابعة  الدورة  فعاليات  وانطلقت 
عشـــرة من المهرجان بعرض لمسرحية 
”الآخـــر“؛ آخـــر أعمال المخـــرج الأردني 
الراحل، في المســـرح الرئيسي بالمركز 

الثقافي الملكي بعمان.
مســـرحية عرضـــت لآخر  و“الآخـــر“ 
مرة في العـــام الماضي عن نص للكاتب 
ميغيل  الإسباني  الوجودي  والفيلسوف 
دي أونامونـــو، من تمثيـــل أريج دبابنة 
وإنجـــي لكـــود، وســـينوغرافيا محمـــد 
المراشـــدة ومكياج وفاء الزعبي، وفيها 
نظـــرة عميقة للذات البشـــرية بجانبيها 

الأنا والآخر من منظور فلسفي.
في  المســـرحي  العـــرض  ويتنـــاول 
ثيمته الرئيسية رحلة البحث عن حقيقة 
الإنسان داخل نفســـه وازدواجية الذات 
الإنســـانية وانقســـامها بين الكثير من 
القيم والمبادئ والمعايير، بالإضافة إلى 

حالة التمـــزق الداخلي التي يعاني منها 
الإنسان الواعي في البحث عن الحقيقة، 
كما تتناول إشـــكالية الأنا والآخر وحالة 

التكامل أو الصراع الأزلية بينهما.
والعرض الـــذي يأتي نصه المنطوق 
بتعبيـــرات مركبـــة وفلســـفية يســـتعيد 
صـــراع الخطيئـــة الأولـــى لشـــخصيتي 
هابيل وقابيل وإســـقاطه علـــى التاريخ 
الإنساني إلى يومنا هذا وحضور المرأة 
فيه، إضافة إلى ســـبر العمق الشـــعوري 

والنفسي الإنساني.
ويبـــرز العـــرض الذي شـــاركت فيه 
الفنانة أريج دبابنة بتجســـيد شخصية 
الرجـــل/ الآخـــر والممثلة إنجـــي لكود، 
ثنائيات الخير والشـــر والإضاءة والظل 

بإحالاتها والرجل والمرأة.
كما جسّـــد العرض الصـــراع الأزلي 
والمســـتمر بين الذكـــر والأنثى، لفرض 
كل منهمـــا هويتـــه علـــى ”الآخـــر“، في 
سلسلة من المشـــاهد الدرامية الموحية 
التي يربطها خيط من الشـــعور المتدفق 
بالحـــزن والفـــرح والســـعادة والتوتـــر 
والأمل والنشـــوة وغيرها من المشـــاعر 
المختلطة، التي تجســـد شعور كل جنس 
تجاه الآخر، ووطدت المفاهيم الجندرية 
الحديثـــة، فـــي إطـــار درامـــي تجريبي 

معاصر.
وكانـــت المســـرحية نتاج مشـــروع 
”الجســـد والهويـــة“ بدعـــم مـــن المعهد 
الفرنســـي بمصر. وهو أحد مشـــروعات 
مجموعة مغاير للفنون الأدائية بالشراكة 
مع مؤسســـة تنويرة للتنميـــة الثقافية، 
ومؤسســـة انعـــكاس للفنـــون والتدريب 

والتنمية، ومركز ريزودانس.
وبالإضافـــة إلـــى عـــرض الافتتـــاح، 
تحمل جائزة الإخراج المسرحي الخاصة 
بالمهرجان، ابتداءً من هذه الدورة، اسم 
”جائـــزة المخرج حســـين نافـــع لأفضل 

إخراج مسرحي“، وذلك ”تكريماً لمسيرة 
المخرج الراحل ودوره في إثراء الحركة 
المسرحية الأردنية“، وفق اللجنة العليا 

للمهرجان.
يشـــار إلـــى أن الراحل حســـين نافع 
وُلد في الزرقاء العام 1964، ونال شـــهادة 
البكالوريـــوس في الفنـــون الجميلة من 
جامعة اليرمـــوك العام 1987، وهو عضو 
نقابـــة الفنانيـــن الأردنيين، وقـــدم عبر 
مســـيرته الفنية العديد من المسرحيات، 
ورأس  و“قبعتـــان  ”ســـالومي“،  منهـــا: 
واحد“، و“الإســـكافية العجيبة“، و“بيت 

برناردا ألبا“، و“ماريانا“، و“عرس الدم“، 
وآخرها مسرحية ”الآخر“.

وفي حفـــل انطـــلاق الفعاليات الذي 
رعـــاه أمين عام الوزارة هـــزاع البراري، 
أكدت رئيســـة اللجنة العليـــا للمهرجان 
أمـــل الدبـــاس وجـــود عقـــول متفتحـــة 
ومتنـــورة قـــادرة علـــى إرســـاء طريـــق 
مســـرحي مليء بالورود، تسعى وتسهم 
في ترســـيخ التجارب الفنية المسرحية 

الأردنية وإعلائها.
وأشـــار مدير المهرجـــان الفنان علي 
عليان، إلى أن المســـرح هو دواء للعقول 
والخيـــال، يلمـــع كبرق مســـكون بجمال 
المهارات، فتهبط وتصعد وتقفز وترقص 
وتغنـــي وتجســـد وتدخـــل إلـــى العمق 

متماهية مع الفكرة.
وبيّـــن عليـــان أن مهرجان المســـرح 
الذي يعود إلى اســـتقطاب أبرز الأعمال 
المســـرحية الأردنيـــة والعربيـــة، يعود 
بقوة هذا العام بعـــد عامين من التحايل 
على الظـــروف الصحية بســـبب جائحة 

فايروس كورونا المستجدّ.
الفنانيـــن  نقيـــب  وصـــف  بـــدوره، 
يوســـف  محمـــد  المخـــرج  الأردنييـــن 
العبـــادي، المســـرحيين الأردنيين بأنهم 
نرجســـيون في عشقهم للمســـرح، وقال: 
”شـــواهد الوفاء مـــا زخُرت به ســـاحتنا 

الفنية من مهرجانات مســـرحية متتالية، 
فالمســـرح والفنانون الأردنيون صنوان 
لا ينفصـــلان، عمرهما واحد وامتدادهما 
واحد وعلاقتهما علاقة الحدقة بالعين“.

وتضمن حفل الافتتاح، أيضا، لوحات 
فنية وموسيقية، شـــارك فيها الفنانون: 
هاني الخالدي ومرام أبوالهيجاء ورناد 
ثلجي، إضافة إلى غنـــاء لكورال المعهد 
الوطني للموسيقي لفرقة ”كورال صول“ 
بقيادة الفنانة بيســـان كمـــال وإبراهيم 

الهرباوي.
وكرم المهرجـــان الفنانين الأردنيين: 
عبدالكريم،  وناريمـــان  الزعبـــي،  نصـــر 
تقديـــراً  جـــرادات،  رولا  والدكتـــورة 
لإســـهاماتهم العديدة في إثـــراء الحركة 

المسرحية.
ويعـــرض المهرجان ضمن المســـار 
الكويتية  الدولي، مســـرحيات: ”أنكاريا“ 
مـــن إخـــراج محمـــد الأنصـــاري، و“بث 
التونســـية من إخـــراج معز  تجريبـــي“ 
الأردنية من  القديري، و“الـــروح الأبدية“ 
إخـــراج كـــرم الزواهرة، و“كلب الســـت“ 
الفلسطينية من إخراج فراس أبوصباح، 
الســـورية من إخراج  و“أنا كلاوديوس“ 

داوود أبوشقرة.
وضمن المســـار الشـــبابي، اختارت 
إدارة المهرجـــان ثلاثة أعمال لمخرجات 
تعـــرض  حيـــث  شـــابات،  أردنيـــات 
مســـرحيات: ”الدرس“ مـــن إخراج علياء 
باكـــو، و“كاســـيت شـــرقي“ مـــن إخراج 

دانا أبولبـــن، و“التماثيل الزجاجية“ من 
إخراج آلاء النهار.

”قطـــار  مســـرحية  تعـــرض  فيمـــا 
الأردنيـــة مـــن إخـــراج إياد  الباقـــورة“ 
الريموني خارج المســـابقات الرســـمية 

للمهرجان.
وتكونـــت لجنـــة المشـــاهدة وضبط 
الجـــودة مـــن المخـــرج فـــراس زقطـــان 
والمخرج فراس المصري والمخرج إياد 
شـــطناوي، وهي التي اختارت العروض 

المسرحية المشاركة.
وتتنافـــس المســـرحيات المشـــاركة 
على جوائز ”ذهبية المسرح الحر لأفضل 
وجائزة ”الســـينوغرافيا/  عمل متكامل“ 
الصـــورة البصريـــة“ و“جائـــزة ”لجنـــة 
التحكيـــم الخاصـــة“، وجائـــزة ”ذهبية 

الفنـــان ياســـر المصري لأفضـــل ممثل“ 
وجائزة ”أفضل ممثلة“.

الأعمـــال  تحكيـــم  لجنـــة  وتتألـــف 
المســـرحية مـــن الســـينوغراف الأردني 
محمـــد المراشـــدة رئيســـا، وعضويـــة 
الفنانة سماح قسوس من الأردن والفنان 
طارق صبري والفنانة لقاء ســـويدان من 

مصر والفنانة آسيا كمال من العراق.
مـــن الجديـــر بالذكـــر أن المهرجان 
تنظمـــه جمعيـــة فرقـــة المســـرح الحر، 
التي تأسســـت فـــي بداية عـــام 2000 في 
عمّان، كمشـــروع يقدّم إنتاجات مسرحية 
وسينمائية ويُقيم مشاريع فنّية وتسعى 
إلى التنمية المســـتدامة ومد مشاريعها 
إنتاجاتهـــا  وتقديـــم  الأطـــراف  إلـــى 
المســـرحية في مختلف مناطق المملكة 

وخصوصا المناطق النائية خارج المدن 
الرئيسية.

وكان المهرجـــان قـــد خصص دورته 
الســـابقة التي عقدت فـــي العام الماضي 
للمشـــاركة الشـــبابية المحليـــة لإبـــراز 
إبداعات الشـــباب المسرحيين الأردنيين 
والاهتمام بهم ورعايتهم وتنمية قدراتهم 
وتشبيكها مع الحالة المسرحية المحلية 
والعربيـــة، مـــن خلال اســـتضافة بعض 

العروض العربية.
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{الآخر} آخر أعمال حسين نافع

 يستعرض تجربة الأردني حسين نافع
ّ

مهرجان المسرح الحر
مسرحيات وعروض تتوزع بين الشبابي والمحلي والدولي

ــــــر الصحية، اختار  ــــــدا عن قيود التدابي ــــــه إلى الانعقاد بعي بمجرد عودت
مهرجان ليالي المســــــرح الحر الدولي أن يعرض أعمالا مســــــرحية ولدت 
من رحم المعاناة الإنســــــانية المشتركة، لكنه لم ينس أيضا واحدا من أهم 
ــــــا مهمّا حاول من خلاله  المســــــرحيين الذي غادر عالمنا تاركا لنا إرثا فني

سبر خبايا النفس البشرية.

{موسيقى الجاز العربي} يجمع مواهب ومبدعين في الموسيقى العربية

موسيقى الجاز تعزف لأول مرة في السعودية

المهرجان جمع ثمانية 

فنانين وفرقا عربية تمثل 

مجموعة من فناني الجاز 

والملحنين من الوطن 

العربي وأوروبا

جائزة الإخراج المسرحي 

في المهرجان تحمل ابتداءً 

من هذه الدورة، اسم 

{جائزة المخرج حسين نافع 

لأفضل إخراج مسرحي}

9

المهرجان يعود إلى 

استقطاب أبرز الأعمال 

بعد الجائحة العالمية

علي عليان



 أن تنتمـــي إلى ما بين النهرين يعني 
أنـــك تنتمي لأولى المراكز الحضارية في 
العالم، أن تكون ســـليل ســـومر أو أكاد 
أو بابل أو آشـــور أو كلـــدان، يعني أنك 
ســـليل حضارات غائرة فـــي ماء وهواء 
وتراب منهـــا اقتاتت الأمكنـــة والأزمنة 
والإنسان شهيقها وزفيرها، فهذه الروح 
القادرة أن تستجيب للحياة على امتداد 
هـــذه المســـافات لا تســـقط قيمهـــا على 
أشـــكال فنية وتستجيب لها بانفعالاتها 
ومصادرهـــا، وبحركتها ومـــا تثيره من 
أفعـــال وردود أفعـــال، فوجودهـــا بهذه 
الكثافـــة كان لا بد مـــن ابتهاج بعيد عن 
الضباب وعن الحـــالات المعتمة الداكنة، 
كان لا بـــد مـــن ريـــش وأصابـــع فيهـــا 
وبينها تتلاشـــى المســـافة مهمـــا كانت 

موضوعية.
هذا ما يجعل نينب إبراهام (الحسكة 
– 1980) يتعامل مع الطبيعة وما تنطوي 

عليـــه من جماليات كأنماط تعبيرية وإن 
ضمن شـــروط خاصة من أهمها الإدراك 
الحسي، والمعرفة المستمدة من التجربة 
الجمالية، والاهتمام بحساسية الأشياء 
القابلـــة للإدراك بدورهـــا، فإبراهام ابن 
حـــوض الخابور وقراهـــا المتناثرة على 

ضفافهـــا كلآلئ من نور يشـــتغل في 
أكثـــر من منحـــى، منحى منهـــا تبرز 

ما لديه من خبرة جمالية حيث يســـتفيد 
مـــن الخردة المرمية فيعيـــد الروح إليها 
برؤيته الزاخـــرة بالرموز والتي تتجلى 

فيها عميق أفكاره.
أمـــا المنحـــى الآخـــر فيمـــزج بـــين 
الريشـــة واللون والطبيعة فيخلق حالة 
مـــن الوعـــي الإنســـاني بمـــدى أهمية 
الاكتشافات الجمالية التي على أساسها 
تقوم فلســـفات خاصة لها وللفن عموما، 
وفي كل منها أقصد في كل منحى يقبض 
إبراهام علـــى ما يؤثر في تجربته أو ما 
يمكنه منها، بطريقـــة تعبر عن الطبيعة 
الكامنة لمشـــاعره دون إضافات خارجية 
وإن كانـــت تلاحقهـــا تعديـــلات من هنا 
وتشـــذيب من هنـــاك، حتى يكشـــف عن 
تلك الحالات الخاصة في توقه المســـتمر 

للحيـــاة، فالعمـــل الفني بالنســـبة إليه 
فعـــل فيـــه يتجلـــى الظاهـــر والباطـــن 
بأشـــكال لا محدودة كل منهـــا تعبر عن 
محـــررة  حســـية  وتصـــورات  تمثـــلات 

عن المألوفة.
يتيح كل هـــذا للفنان فرصـــة إدراك 
ودوافـــع  وذاتيتهـــا،  الأشـــياء  أســـرار 
التحـــدث معهـــا وعلـــى نحـــو موفـــق، 
وهـــذا يتطلـــب بالضرورة وجـــود حالة 
مـــن المعرفـــة الخالصة المتحـــررة تماما 
مـــن الإرادة الذاتيـــة يكون لهـــا التأثير 
الحقيقي في منح نفســـها للحواس التي 
قـــد تلد أو تنتج من خـــلال عملية إنتاج 
العمل الفني، ولذلك ينبغي على إبراهام 

الانطلاق فـــي تتبع الأثر الجمالي للعمل 
المنتج كشرط لحدوث الاستمتاع الجمالي 
ومشـــاركته في كل تخيلاته حتى يخلق 
نوعا عذبا من التعاون بين العمل الفني 

والمتلقي.
وخلـــق هذه الحالة من المشـــاركة قد 
يحدث أساســـا فـــي داخلـــه لا يمكن أن 
تتلاشـــى مهمـــا كانـــت جوانـــب التأمل 
نشـــطة، ومهما كانت المعرفـــة الخاصة 
متفردة، يكفي أنه ومتلقيه يعيشان حالة 
شـــروق من كل شـــيء حتى مـــن دواخل 
أنفسهم، وهذا يوســـع الحيز المتاح لهم 
إلى أقصاه، وبالحدس وحده يبدأ الفهم 
المباشر للواقع بالحضور وإن على شكل 
اندفاعات حيوية، أو على شـــكل إشارات 
فيها تتراكم إسهاماته كلها بما تسمح له 
بتتبع عمليات التركيب والمزج والاختيار 

على نحو أكثر.
وتتميـــز أعمـــال إبراهام في شـــقها 
النحتـــي بحكايـــات تتبعثـــر بقلق خفي 
بين أشـــكاله، وبحكايات تسرد حكاياته 
الخاصة حـــين كان التحالف مع حلم ما 
مـــن المســـتحيلات، فيبقى الحلـــم قائما 
على امتداد الحكايـــات وعلى نحو أكثر 
في جانبه الحســـي، وما الأشـــكال التي 
خـــرج بهـــا نينـــب إلا ذلك الحلـــم الذي 
كان يحـــرق كثيـــرا فـــي كل منعطفـــات 
الحياة، أمـــا في شـــقه التصويري فهي 
تقترن بســـفر دائم في ما هو إنســـاني، 
أو فـــي الطبيعـــة التي كادت تشـــغل كل 

فضاءاته.
وتأملات الفنان لحركة الماء والشجر، 
ومواجهتـــه لبيـــاض ســـطوحه تدفعـــه 
بالضرورة إلى إيجاد نوع من المصالحة 
ما بين حكمـــة الماء وهي تفرض بإصرار 
إرادتها، وما بين إيحاءات الشـــجر وهي 

تستعير ثوبها من ســـجادة الآلهة، هذه 
المصالحـــة التي تذكرنـــا ببقايا حضارة 
قديمـــة، أو بمخزون كبيـــر لأمكنة كانت 
تشـــكل لوحة فسيفســـائية متحررة من 
كل الأطر، لوحة تفاجئـــك برموزها كلما 
أبحرت فيهـــا، لوحة كلما هبـــت الرياح 
عليها تســـاقط منها ثمار زمـــن وتاريخ 
كانـــت باهظـــة الثمـــن، شـــديدة الطعم، 
دقيقـــة التفاصيل حتى فـــي موروثاتها 

التقليدية.
ونينيـــب إبراهـــام ومنـــذ الحـــالات 
العصيبة يقـــف مخلصا أمـــام مغامرته 
الفنيـــة، متوهجا في ســـره، متوازنا في 
عطائـــه وتعبـــه، فهو مـــازال ينتمي إلى 
الإنســـان، التاريخ، المكان، الذي لا يمكن 
أن يندثـــر مهما كانـــت الحقيقة منعزلة، 
ومهمـــا كان الخابور كئيبـــا، ليس هناك 
ما يخفيه، فكل ما لديه يحضر في عمله، 
إن كان فـــي التشـــخيص الـــذي يحاكي 
الطبيعة بتفاصيل لا تغيب عنها لمســـاته 
ولغتـــه، أو في التعامـــل مع اللون وكأنه 
يعيـــده إلـــى حركـــة الخابور حـــين كان 
مـــاؤه متدفقا وعذبا، أو فـــي اختياراته 
لتراكمات تاريخية أقرب للأسطورة منها 

للواقع.
وذاكـــرة هذا الفنان حبلـــى بالرموز 
وبوجع يمتد لآلاف السنين، ولهذا فروح 
لوحته تشـــبه روحه إن لـــم يكونا روحا 
واحدا، فكلاهما يمارســـان الطقس ذاته 
وفي المعبد ذاته، فكل أوقات تنفيذ العمل 
لا يمكن أن تنجز ما لم تخرج شـــهقة من 
روحه هو يمنحهـــا للفضاء الذي أمامه، 
الفضاء المرتبط بزفيره وشـــهيقه أيضا 
وكأنـــه يخط لنا رســـالة بخـــط عريض 
وبلون تشـــكل منذ قرون بأنه لا يمكن أن 

يكون حياديا.
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أعمال إبراهام تتميز في 

شقها النحتي بحكايات 

تتبعثر بقلق خفي بين 

أشكاله وبحكايات تسرد 

حكاياته الخاصة

 الشارقة – نظم النادي الثقافي العربي 
فـــي الشـــارقة معرضـــا خطيـــا للخطاط 
العراقـــي شـــهاب الكعبي، تحـــت عنوان 
”تأملات“، وضم المعرض 20 لوحة خطية، 
نفـــذت علـــى خامـــة كونفـــاس، وبالحبر 
مع الأكريليـــك، وتنوعت بعـــدد كبير من 

الخطوط العربية.
وحفلـــت لوحات المعـــرض بآيات من 
القرآن الكريم، وأحاديث الرســـول صلى 

الله عليه وسلم، وأبيات الشعر العربي.
وجـــاءت اللوحـــات ترجمـــة لنزعـــة 
صوفيـــة راســـخة فـــي وجـــدان الخطاط 
العراقي عبّر عنها بأشـــكال مختلفة، وقد 
حفلـــت لوحات المعرض بعـــدد من أبيات 

قصائد ديوانه الشعري الأخير.
ويستند الكعبي إلى تاريخ طويل من 
ممارســـة الخط، يعود إلى عقود ســـابقة، 
عمل فيها على تجويد خطه، وتجول فيها 
بين جميع الخطوط العربية الكلاسيكية، 
وقد مزجها بتجربة عمل طويلة في مجال 
الإعلانات، استفاد منها في اشتقاق نهج 
خـــاص له، يمزج فيه بين الحرف واللون، 
مـــع التمســـك بأصالة الحـــرف وقواعده 

الراسخة.
ويعمد الفنان الـــذي يصنّف كخطاط 
عراقـــي وعربي إلى إدخـــال أكثر من خطٍّ 
في اللوحـــة الواحدة حتـــى تتجمل فهو 
يؤمن بـــأن اللوحة مهما كانت جميلة من 
دون الألـــوان تظلّ فقيرة وغير قادرة على 

إبهار المتلقي.
وعنـــد التجول في المعرض، يأســـرك 
التنوع في الخطوط والألـــوان، فالكعبي 

يتنقـــل في لوحاته بسلاســـة بـــين الثلث 
والنســـخ والديواني والكوفي والوســـام 
والفارســـي وغيرها، ليقـــدم لوحات فنية 

متناغمة.
ومـــلأ الكعبـــي الفراغـــات بتشـــكيل 
حروفـــي باللـــون الأحمـــر، لكـــي يحدث 
تمازجـــا بين العمق والاســـتقرار في خط 
الثلـــث ومعنـــى البيـــت وبـــين الحركية 

والتألق في التشكيل باللون الأحمر.

وقال الخطاط خليفة الشيمي مسؤول 
المعارض والفعاليـــات الفنية في النادي 
”إن تنظيم معرض الفنان شـــهاب الكعبي 
يأتي فـــي إطار نهج النـــادي القائم على 
تشـــجيع الفنانين، وإفســـاح المجال لهم، 
لكي يقدمـــوا ما لديهـــم للجمهور، ودعم 
أصالة العمل الفني، خصوصا في مجال 
الخـــط العربي، الـــذي هو فن التشـــكيل 

العربي الأول“.

اللوحات ترجمة لنزعة 

صوفية راسخة في وجدان 

ر عنها 
ّ
الخطاط العراقي عب

بأشكال مختلفة



 القاهــرة – قدمـــت الفنانة التشـــكيلية 
الكويتية ريهـــام الرغيب، من أرض مصر، 
تجربـــة فريـــدة في الرســـم المباشـــر أمام 
الجمهور وعلى أنغام الموســـيقى العالمية 

ورقصات الباليه.
وعقد المعرض الذي يأتي تحت عنوان 
”7 عولمة“ في قاعة نجيب محفوظ في مبنى 

مؤسسة الأهرام بالقاهرة.
وظهرت الرغيب خلال افتتاح المعرض 
علـــى خشـــبة المســـرح ترســـم لوحاتهـــا 
مباشـــرة، بمدة زمنية استغرقت 11 دقيقة، 
وســـط موســـيقى عالمية، وأداء من راقصة 
وراقص باليه، ثم أنهت لوحاتها في عرض 
رشـــيق، وتجربة غير مسبوقة، في عروض 

الفن التشكيلي في الدول العربية.
وقالـــت الفنانة إن معـــرض «7 عولمة» 
قدم مفاجآت عديدة للجمهور، ولهذا كانت 
حريصة علـــى دعوة عدد كبير من الفنانين 
والنقاد وأساتذة الفن في أكاديمية الفنون 

المصرية، لتقييم تجربتها الفنية.
التشـــكيلي  والفنـــان  الناقـــد  وقـــال 
مصطفـــى يحيـــى إن معـــرض «7 عولمـــة» 
للفنانة الرغيـــب يعدّ ”بمثابة تجربة فائقة 
وذكيـــة خاصـــة بهـــا، حيث قامـــت خلال 
المعرض برســـم لوحاتها وهي غير متأثرة 
بالإيقـــاع الراقـــص لكنها كانـــت في نفس 

الوقت متأثرة بلوحاتها“.
وتابـــع ”كان هنـــاك نوع مـــن التداخل 
الحركـــي بين الرقصـــات وتداخلها ما بين 
المقدمـــة والخلفية، المقدمـــة وهي الرقص 
الحركـــي الحقيقـــي الحـــي والخلفية هي 
اللوحة التي مارســـت عليها الرغيب نوعا 
جديدا ومختلفا من الإبداع الســـريع وهو 

أقـــرب إلى الاســـكتش أو إلى الإحســـاس 
الفطري العفوي“.

وأشار الناقد إلى أن من واكب المعرض 
كان أمـــام عرضـــين فنيـــين، وإحساســـين 
مختلفـــين أحدهمـــا إحساســـه باللوحات 
بالفنانـــة  إحساســـه  والآخـــر  الراقصـــة 
التشـــكيلية التي تعيش في عالمه الخاص 
الذي تحده مساحة اللوحة ظاهريا، بإيقاع 
تشكيلي ثابت لكنه عميق ومتغير في عقل 

الفنانة وحركتها.
وحققـــت الفنانة الرغيـــب تداخلا بين 
الفنون في ما بينها انطلاقا من دراســـتها 
لتكامل الفنون باعتباره أحد مناهج دراسة 

النقد الفني.
والرغيـــب هـــي أول باحثـــة خليجية 
فـــي  الدكتـــوراه  درجـــة  علـــى  تحصـــل 
فلســـفة النقد التشـــكيلي مـــن الجامعات 
الأكاديمـــي  تكوينهـــا  وتلقـــت  المصريـــة. 
والفني فـــي الكويت والبحرين وســـلطنة 
عمـــان ومصر، ما أكســـبها أســـلوبا فنيا 

شموليا.
وتعتبـــر الفنانة أن عائلتها هي ســـر 
نجاحها إلى حد الآن، حيث تقول ”حصلت 
علـــى دعم مـــن الوالدين في وقـــت لا تزال 
هناك قلة يعتقدون أن الفن حرام، والتحقت 
بالمعهـــد العالي للفنون المســـرحية. أهلي 
يقدّرون الفـــن والفنان، وهـــذا ما أعطاني 
الحافـــز لأنطلـــق فـــي عالم الفـــن والطب. 
تشجيع الأهل جعلني أصل إلى الدكتوراه 
إضافـــة  اللونـــي  بالطـــب  والتخصـــص 
إلـــى الإخـــراج، وأعتبر نفســـي محظوظة 
بهذا الدعـــم العائلي في مســـيرتي الفنية 

والعلمية“.

تحفل ذاكرة الفنان نينب إبراهام بالكثير من الرموز والأحداث والذكريات، 
التي تتحول برغبته الملحة لممارســــــة الفن إلى لوحات عن أشــــــياء ومشاعر 
مشتركة بينه وبين من يقاسمونه الهوية نفسها، فتبدو وكأنها شهقة جماعية 

في وجه الآخر الرافض لهم.

«تأملات».. لوحات خطية 

مستوحاة من الثقافة العربية

ريهام الرغيب كويتية

تختار الرسم المباشر 

لتقديم معرضها للجمهور

نينب إبراهام يقف مخلصا 

أمام مغامرته الفنية
الطبيعة تستفز الفنان ليصنع لنفسه تجربة جمالية بأنماط تعبيرية 

شخوص قلقة تعبر عن هواجس الفنان

الألوان تأخذ بعدا إنسانيا في أعمال ريهام الرغيب

سية الأشياء 
براهاهام ابن 
تناثثرة على 
ـتغل فييييييييييييييييييييييي

هـــا تبرز 
ث يســـتففيد 
لروروح إليها 
تتجلى  لتيي

مـــزج ببـــين 
ح حالة  يخلق
ــدى أهممية 
ى أساسها 
لفن عموما، 
حى يقبض 
تجربته أو ما 
عن الطبيعة 
ت خارجية 
لات من هنا 
عع عن  كشـــف
المالمالمسسـســسـسـسـسســــــــــــتمممتمتمتمتمررررر ههههه

ف
ب
ع

ا
ب
ا
م
ع
ف
خ
ك
ا
ت
أ
ف

وو
ببببببببب
م
إ

غريب ملا زلال
كاتب سوري

الطبيعة المحرك الأول لعملية الإبداع



 الريــاض - طالبـــت هيئتـــان حكوميتان 
ســـعوديتان إدارة موقع يوتيـــوب التابع 
لشـــركة غوغل بحذف ”محتـــوى يتعارض 

مع القيم والمبادئ“.
وجاءت المطالبة في بيان مشترك صدر 
الســـبت عن الهيئة العامـــة للإعلام المرئي 
والمســـموع، وهيئـــة الاتصـــالات وتقنيـــة 
المعلومـــات. وأكـــدت الهيئتـــان حرصهما 
علـــى ”التـــزام مختلف منصـــات المحتوى 
الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها“ 
في الســـعودية. وجاء في البيان أنه ”بناء 
علـــى المتابعة فإنه قد لوحـــظ قيام منصة 
يوتيـــوب (…) بعـــرض إعلانـــات موجهة 
إلـــى مســـتخدميها داخل المملكـــة تضمن 
بثها محتـــوى يتعارض مع القيم والمبادئ 
لضوابط  ومخالفا  والمجتمعية،  الإسلامية 
المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة 
يوتيـــوب“. وطلبـــت الهيئتـــان من منصة 
يوتيوب (…) إزالة تلك الإعلانات والالتزام 

بالأنظمة.
ولفـــت البيان إلى أنه ”ســـتتم متابعة 
التزامها (منصة يوتيوب)“، محذرا من أنه 
”في حال اســـتمرار بث المحتوى المخالف، 
ســـيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 
وفقـــا لنظامي الاتصـــالات والإعلام المرئي 

والمسموع“.
وكان مغردون ســـعوديون قد اشتكوا 
مـــن ظهور إعلانـــات ”خادشـــة“ وصفوها 
وأطلـــق  يوتيـــوب.  علـــى  بـ“الكارثيـــة“ 
سعوديون عدة هاشتاغات على تويتر تنقد 
يوتيوب على غرار #إعلانات_يوتيوب_

المخالفة. وقال حساب:

واعتبر كاتب سياسي:

وقـــال معلقون إن الأمر يشـــبه ابتزازا 
لإجبـــار الســـعوديين علـــى الاشـــتراك في 
خدمة يوتيـــوب بريميوم التي تبث مقاطع 

فيديو خالية من الإعلانات.
وكتب حساب ملفات كريستوف واسع 

الانتشار:

وكتب فهد البقمي، الذي يعرّف بنفسه 
بأنـــه ”أكاديمي مهتم بالتقنيـــة والتجارة 
الإلكترونية“، ولديه أكثر من مليون متابع 
علـــى تويتـــر، مطالبـــا بحـــذف الإعلانات 
”الكارثية“ على يوتيوب. وقال على تويتر:

وقال ناشط:

وغـــرد الكاتب الصحافي الســـابق في 
القبس الكويتية:

الاجتماعية  الشـــبكات  انتشـــار  ورغم 
وتطبيقـــات بث المحتـــوى المدفوعة لا تزال 
منصة يوتيـــوب تعتلي الصدارة من حيث 
عـــدد مـــن المســـتخدمين والمشـــاهدات في 
الســـعودية كونهـــا منصـــة بـــث المحتوى 
الأولى التـــي يعتمد عليها المســـتخدمون 
والخاصة  الحكوميـــة  الجهـــات  ومعظـــم 
بما فيها الإعلامية لرفـــع محتوى الفيديو 

الخاص بها.
وأعلنـــت يوتيـــوب العـــام الماضي في 
دراســـة حول أوقات ونسب المشاهدة على 

المنصـــة في الســـعودية، أن لديها أكثر من 
20 مليون مستخدم في السعودية بعمر 18 
عاما أو أكثر، مع متوســـط نسبة مشاهدة 
بلـــغ 55 دقيقة فـــي اليوم. وتعتبـــر المملكة 

أنشط الأسواق العربية على المنصة.
يذكر أن عدد مســـتخدمي الإنترنت في 

السعودية يقدر بـ30 مليون مستخدم.
وقالـــت شـــركة يوتيـــوب، إن ألعـــاب 
الفيديو وتعلُّم المهارات ومشاهدة المحتوى 
الرياضـــي هي الأكثر رواجاً، مشـــيرة إلى 
أن المحتـــوى المحلـــي هو الأكثر مشـــاهدة 

بالمملكة.
وأوضحت دراســـة حول أوقات ونسب 
المشـــاهدة على المنصّة في الســـعودية، أن 
نســـبة بث محتوى ألعـــاب الفيديو باللغة 
العربيـــة فـــي المنطقـــة ارتفعـــت في ضوء 

الإغلاق الشامل لمكافحة فايروس كورونا.
وبحســـب الدراســـة فـــإن 7 مـــن أصل 
الفيديوهـــات الــــ10 الأكثـــر مشـــاهدة في 
السعودية كانت من إنتاج مُنشئي محتوى 

سعوديين.
وكانت ألعاب الألغـــاز والمغامرات هي 
الأكثـــر رواجاً في عام 2020، كما عرفت فئة 
الرياضـــة ازدهاراً ملحوظاً بفضل محتوى 
الفنـــون القتاليـــة، مثل رياضتـــي الملاكمة 
والمصارعة اللتين تصدّرتا الطليعة. ولاقت 
الرياضة الإلكترونية بدورها رواجاً عالياً، 
مع لعبة الاتحاد الدولي لكرة القدم وغيرها 

من الألعاب، بحسب الدراسة.
كما ارتفعت نسبة مشاهدة الفيديوهات 
التعليمية بشـــكل كبير، مقارنـــة بالأنواع 

الأخرى من المحتوى على يوتيوب.

 أنقــرة - تلقت الممثلــــة التركية، بيرجا 
جيــــم  الصحافــــي،  مــــن  تهديــــدا  أكلاي، 
كوتشــــوك، بســــبب انتقاداتهــــا لوضــــع 
الاقتصاد التركي، في ظل التضخم المرتفع 

وتراجع قيمة الليرة.
وقالت أكلاي في تغريدة على حسابها 
على تويتر ”لقد ســــئمت. عملنا وأموالنا 
أصبحــــا بــــلا قيمــــة، عمالنــــا وموظفونا 
أصبحوا بائســــين. لكن هناك من يســــتمر 
في أكل البلــــد وبيعه بلا هوادة. على أمل 

أن نرى الأيام التي سيحاكم فيها هؤلاء“.
كوتشــــوك  نشــــر  التغريــــدة  وعقــــب 
المعروف بقربه مــــن الحكومة، مقالا تحت 
عنــــوان ”العرض الــــذي تقوم بــــه بيرجا 
أكلاي“ جــــاء فيــــه أن ”الأشــــخاص الذين 
تحدثوا مثل أكلاي على مــــدار الـ20 عاما 
الماضيــــة، إمــــا تم ســــجنهم أو هربوا أو 

تركوا مهنتهم“.
 وأضــــاف ”بيرجــــا هــــانم تقــــول إن 
الحكومة ستذهب، وأنها واثقة من نفسها 

كثيرا، ولكن يجب ألا تكون شــــديدة الثقة 
بنفســــها إلى هــــذه الدرجة، مــــن الأفضل 

توخي الحذر“.
وأكد كوتشــــوك فــــي نهايــــة مقاله أن 
الشعب التركي ستكون له الكلمة الأخيرة 
فــــي النهايــــة بالانتخابــــات، قائــــلا ”من 
الواضح أننا سنســــمع هــــذه التهديدات 
حتــــى الانتخابــــات. وبعــــد ذلك ســــيقرر 

الشعب في صندوق الاقتراع“.
مدبرة  إعلاميــــة  حملات  وتســــتهدف 
نجمــــات تركيــــا اللاتــــي لا يــــدرن في فلك 
النظــــام التركي عبــــر مقــــالات تهديد في 

الصحف وتجييش إلكتروني ضدهن. 
الجدير بالذكر أن العديد من الفنانين 
تعرضــــوا  والصحافيــــين  والسياســــيين 
لحمــــلات تشــــهير، وفقد الكثيــــرون منهم 
وظائفهم، كما يقبع آلاف المعارضين خلف 
القضبان، ولاســــيما بعد محاولة الانقلاب 

الفاشلة في عام 2016. 
وازداد عدد الدعاوى وأحكام السجن 
بموجــــب المادة 299 من قانــــون العقوبات 
التركي، منذ أن تولى رجب طيب أردوغان 

منصب الرئيس في عام 2014.
وفي يناير الماضي، قال أردوغان، على 
خلفية اعتقــــال الصحافية التركية صدف 
كاباش بتهمة إهانة الرئيس ”لن تمر هذه 

الإهانة دون عقاب“. 

واســــتعانت كابــــاش بمثل شركســــي 
خــــلال حوار تلفزيوني لهــــا بث على قناة 
”Tele 1“ المقربــــة مــــن المعارضــــة تناقش 

الأوضاع السياســــية فــــي تركيا ومواقف 
الرئيس ”هناك قول مأثور يقول إن الثور 
لا يصبــــح ملــــكاً بمجرد دخولــــه القصر، 

ولكن القصر يتحول إلى حظيرة“.

وخلال نفس الأســــبوع، قال أردوغان 
رداً على ســــؤال بخصوص أغنية  تنتقده 
تداولهــــا مســــتخدمو مواقــــع التواصل، 
لأيقونــــة ونجمة البــــوب التركية، سَــــزَن 
أكســــو ”بصفتي رئيســــاً لهــــذا البلد، لن 
أســــمح لأحــــد بالتحدث بالســــوء عن قيم 

شعبنا الدينية المقدسة“.
وعام 2020، تعرضــــت الممثلة التركية 
هازال كايا لهجوم شرس من قبل جيوش 
إلكترونيــــة بســــبب دفاعهــــا عــــن الممثلة 

التركية بيرين ســــات التــــي تتعرض بين 
الحــــين والآخــــر لحمــــلات تشــــويه فجة. 
وتعرف سات التي تحظى بشعبية واسعة 
في العالــــم العربــــي بمواقفهــــا الجريئة 

المناهضة لأردوغان.
ونشــــر موقع ”تركيا الآن“ الموالي في 
تقرير عنونــــه ”بيرين ســــات هكذا تعرت 
وأكثــــر من تقدم الجنس“، ”بطلة العشــــق 
الممنوع مستعدة لتقديم كلّ شيء من أجل 
مهنتها، والصور بالأسفل تظهر لكم كيف 
تعرّت بالكامل دون أن تأبه لردود الأفعال 
الغاضبــــة من المتحفظين الذين يشــــكلون 
نســــبة 40 في المئة من الشــــعب التركي“. 
ولم تتوقف حملة التشــــويه، فنشرت على 
صفحات مواقــــع التواصل صورة مفبركة 

تظهر النجمة التركية عارية.
ودخلــــت هــــازال كايا، التي شــــاركت 
بيرين ســــات بطولة مسلســــل ”العشــــق 
الممنوع“، على خط الدفاع عن ســــات. ولم 
تغفــــر صفحات مأجورة دفــــاع هازال عن 
بيرين فنشرت لها صورة من كواليس أحد 
مسلســــلاتها ترتدي فيها فستانا مكشوفا 

ما عرضها لهجمة شرسة. 
ويذكــــر أن بيرين ســــات لطالما اتهمت 
بتشــــويهها  للنظــــام  الموالــــي  الإعــــلام 
والتدخل في حياتها الخاصة. وبالنســــبة 

إلى الإعلام فيصفها بـ“الخائنة للبلاد“.

والعام الماضي، تصدّر هاشتاغ ”لستِ 
وحــــدك إيزغي مولا“ الترنــــد التركي على 
موقع تويتر بعد انتشــــار خبــــر يؤكد أن 
الممثلة إيزغي مولا مهددة بالسجن بسبب 
تغريــــدة انتقــــدت فيهــــا تبرئــــة متهم في 

قضية اغتصاب.
وبدأت القصة عند انتحار فتاة تركية 
تدعــــى ”إيبيــــك“ (18 عامــــا) تاركة خلفها 
رسالة أشارت فيها إلى أن الرقيب موسى 
أورهــــان اغتصبها وهددها. وقال أورهان 
في تصريحات صحافية إنه ”على المجني 
عليها (الفتاة المنتحرة) أن تشكو كما تريد 
لأنــــه لن يحدث له شــــيء“، مؤكدا أنه فعل 

الكثير مثل ذلك من قبل ولم يمسه شيء.
وتقدم أورهان بطلب إلى المحكمة عن 
طريق مُحاميه الخاص بأن تتم محاكمته 

وهو خارج السجن، ووافقت المحكمة.
وغــــردت الممثلة التركيــــة إيزغي مولا 
”لتختنقــــوا بضمائركــــم، أطلقتم ســــراح 
مغتصــــب عديم شــــرف“.  ورفــــع أورهان 
قضيــــة ضــــد الممثلــــة واتهمهــــا بالإهانة 
وطالب محاميه بسجن إيزغي لمدة سنتين 

وأربعة أشهر.
يذكــــر أن الممثلــــين المعارضين لطريقة 
توظيف أردوغان للدراما باتوا يتعاقدون 
مــــع نتفليكس لتقــــديم أعمالهم بعيدا عن 

الرقابة الحكومية.

 دمشــق - أثــــارت عــــودة بــــث أغاني 
الفنانــــة الســــورية أصالــــة نصــــري على 
الإذاعات، والقنوات الرســــمية الســــورية 

جدلا واسعا.
التواصل  مواقع  مســــتخدمو  وتداول 
الاجتماعــــي أنبــــاء عــــن الســــماح بإذاعة 
أغانــــي المطربة أصالة نصري عبر الإعلام 
الســــوري بعــــد منعها لســــنوات بســــبب 
مواقفها المعادية للرئيس الســــوري بشار 
الأســــد ولوقوفها مع  ”الثورة الســــورية“ 

التي تحولت إلى حرب أهلية. 
وقال حساب على فيسبوك:

وكان نقيب الفنانين السوريين محسن 
غازي قد كشف في مارس 2022، عن شرطه 
لعودة أصالة نصري إلى سوريا. وقال إن 
”النقابة هي بيت الجميع ولا يستثني منه 

أحد من الفنانين“ .
وتابــــع نقيب الفنانــــين أنه يجب على 
كافة الفنانين تقديم مبادرة منهم، مشــــيراً 
إلــــى أنه يجب عليهــــم القول علنــــاً ”بدنا 
نرجــــع لســــوريا“. وأضاف غــــازي أنه لا 
يمانع في غناء أصالة نصري في دمشــــق 

ولا يمكن لأحد أن يمنعها في بلدها الأم.
وكتبت مغردة:

وكانت 
أصالة نصري 

قد عرفت 
بموقفها 
الواضح 
المعارض 

للنظام 
والداعم للثورة 

السورية، الأمر الذي 
دفع البعض إلى اتّهامها 

بالخيانة. وأصدرت 
أصالة أغنية ضد 

الرئيس السوري بشار 
الأسد، عنوانها ”لو 

هالكرسي بيحكي“ في 
عام 2012، ما أدى إلى 
منعها من الدخول إلى 

ســــوريا. وعلّقت نصري آنذاك عن موقفها 
مــــن الثــــورة ”الثــــورة هي غايتــــي بعدما 
وجدت أهلي يموتون فكيف لي ألا أشــــعر 
بأهلــــي، ولا أرى مــــا يحــــدث، ولا أســــمع 
صراخهــــم، الذي زلزل قلبــــي وعقلي وكاد 
يخترق روحي“، وأعلن حينها شــــقيقاها 
أيهــــم وريم نصري تبرّأهما منها. وشــــن 
عدد من الفنانين المؤيدين للنظام السوري 

هجوماً لاذعاً تجاه أصالة نصري.
من جانبها، كشــــفت نقابة الفنانين في 
ســــوريا فرع دمشــــق حقيقة ما تم تداوله 
حــــول الســــماح بإذاعــــة أغانــــي المطربة 
السورية أصالة نصري، موضحة أن الأمر 

غير متعلق بالنقابة.
وقالت نقابة الفنانين في بيان رســــمي 
نشرته على فيســــبوك “إن ما تحدثت عنه 
بعض وسائل الإعلام اللبنانية عن السماح 
ببث أغنيات أصالة نصري عبر الشاشــــة 
الســــورية أمر مرتبط بإدارة المؤسســــات 
الإعلاميــــة، وعودتهــــا هــــي وغيرها إلى 
الوطن ســــوريا مرتبط بجهــــات عامة ذات 
صلاحية وقد جاء مرســــوم السيد رئيس 

الجمهورية واضحاً في هذا الشأن”.
وأضافــــت النقابة في بيانهــــا “نقابة 
الفنانــــين لا تتمتــــع بصلاحيــــات ما ورد 
أعلاه، إذ إنها لم تمنع ســــابقا ولم تسمح 
حاليــــا ولا تملك القرار بذلــــك وترى أن ما 
يثار حاليا غير مستند إلى جهات عامة أو 
خاصة وإنما صادر عن وسائل إعلامية لا 

تتمتع بالمصداقية”.
وختم البيان“بناء على ذلك فإن نقابة 
الفنانــــين مســــؤولة فقط عمّــــا تتخذه من 
قرارات ضمن مجالات عملها وعما تنشره 

على صفحاتها الخاصة فقط”.
جديـــر بالذكـــر أن الفنانة الســـورية 
أصالـــة نصـــري ســـبق أن عبـــرت فـــي
 مناسبات مختلفة ولقاءات 
تلفزيونية متنوعة، عن 
اشتياقها الشديد لسوريا، 
كما أنها تمنت أن تسمح 
لها الفرصة بالغناء في 
العاصمة السورية دمشق.

وفي أكتوبر عام 2019، علقت 
أصالة  على إحدى التغريدات 
المشار إليها قائلة ”يا 
ريته يجي“، وتقول 
التغريدة الأصلية 
التي شاركتها 
أصالة على 
صفحتها ”تخيلو 
يجي يوم أصالة 
وكندا علوش 
يغردوا كاتبين 
”نحن عائدون 
إلى سوريا“، 
أديش حلوة 

هل الجملة“.
وعبّرت الفنانة 
في عام 2018 
عن شوقها 
لبلدها؛ متمنية 
أن تكون في 
دمشق في وقت

 قريب. 

عودة أصالة إلى سوريا 

من بوابة الإعلام الرسمي

أصوات تخشاها الحكومة التركية

نراقبكم 

رد رسمي سعودي على «لعبة ابتزاز» 

من يوتيوب
هل تعمدت يوتيوب توجيه إعلانات إباحية إلى السعوديين

 لإجبارهم على الاشتراك في خدمة بريميوم 
ــــــر لائق وموجه  بعد بثها لمحتوى غي
ــــــى المســــــتخدمين داخــــــل المملكة،  إل
لوّحت الســــــلطات السعودية باتخاذ 
إجراءات قانونية رادعة ضد منصة 
يوتيوب في حال عدم الالتزام بإزالة 
الإعلانات المخالفة التي تتعارض مع 

القيم والمبادئ.
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ميديا 

أونلاين

صحافيون أتراك موالون في مهمة تهديد ممثلين ينتقدون الحكومة 

حملات إعلامية مدبرة 

تستهدف نجمات تركيا 

اللاتي ينتقدن النظام 

التركي عبر مقالات تهديد 

وتجييش إلكتروني

@ShavinWallo
ــــــون الســــــوري رجع يعرض  التلفزي
أغاني لأصالة نصري بعد انقطاع
طويل…! عجب ليش معقول فصل 

الفن عن السياسة..؟ ولا فترة 
ونلاقي أصالة عم تعمل حفلة 

بسوريا…؟ (التلفزيون الرسمي 
استأنف عرض أغاني أصالة 

نصري بعد انقطاع طويل.. 
عجيب، هل يعقل فصل الفن عن 

السياسة..بعد فترة قد 
نجد أصالة تقيم 
حفلا في سويا)

جيشنا_أملنا البديلة

السماح ببث أغاني أصالة نصري على 
القنوات السورية والإذاعات بعد موافقة 
نقيب الفنانين في سوريا محسن غازي 
ــــــه لا يمكن لأحد أن يمنع  والذي أكد أن
أصالة نصري من العــــــودة إلى بلدها! 
يبدو أن ســــــوريا بحاجة بشــــــكل كبير 
إلى مثل عقلية محسن غازي المسامحة 

وعودة الجميع إلى بلده.

ا

ي 

ورة 
لأمر الذي 

 إلى اتّهامها 
أصدرت 
ة ضد

سوري بشار
نها ”لو 

في  يحكي“
ا أدى إلى
دخول إلى

تلفزيو
اشتياقها
كما أنها
لها الف
العاصمة
وفي أكتوبر
أصالة  على
المش
ري

 لأصالة نصري بعد انقطاع
معقول فصل  ليش …! عجب

عن السياسة..؟ ولا فترة 
ي أصالة عم تعمل حفلة 
يا…؟ (التلفزيون الرسمي
ف عرض أغاني أصالة
بعد انقطاع طويل..  ي

، هل يعقل فصل الفن عن 
سة..بعد فترة قد

صالة تقيم 
في سويا)

@KSA24
ــــــات المخلة فقط فــــــي منطقة  الإعلان
ــــــات_ #إعلان الأوســــــط  الشــــــرق 

يوتيوب_المخالفة.

@aloqeliy
ــــــوب إلا وتأتيك  ــــــح يوتي ــــــكاد تفت لا ت
البغايا والســــــاقطات فــــــي إعلانات 
ــــــى حمــــــلات موجهة ضد  ترقــــــى إل

الأخلاق العربية والإسلامية.
ألا  ــــــات  للحري ــــــا  احترامن مــــــع 
يمكــــــن أن تواجــــــه هذه الشــــــركات 
بعمل قانوني يهدف إلى إيقاف هذه 
الحملات الموجهة ضد أطفالنا. نكرر 
أطفالنا. أين جرائم المعلوماتية؟ أين 

المحامون؟

@CressFiles
السلطات السعودية تطلب من منصة 
ــــــات المخالفة  ــــــوب“ إزالة الإعلان ”يوتي
ــــــم والمبادئ،  ــــــي تتعارض مع القي الت
وفــــــي حــــــال عــــــدم إزالتها فســــــيتم 
اللازمة.  القانونية  الإجراءات  اتخاذ 
عمدت منصــــــة #يوتيوب مؤخرًا إلى 
السماح بنشر إعلانات جنسية بذيئة 
للمســــــتخدمين في الخليج، من أجل 

التسويق لخدمة يوتيوب بريميوم.

@FahdAlbogami
الســــــعوديين  المســــــتخدمين  عــــــدد 
ــــــوب يعتبر من الأضخم عالمياً؛  لليوتي
ومن الســــــهل الضغط عليهم لفلترة 
ــــــا،  واحترامن المروجــــــة  إعلاناتهــــــم 
فللأســــــف وصل بهم الأمر أن تكون 
ــــــة وكارثية يخجل  إعلاناتهــــــم إباحي
المــــــرء مــــــن أن ينظر إليهــــــا، ولو أن 
ــــــث على قناة  ــــــل هذه الإعلانات تب مث

فضائية لتمت معاقبتها.

@ssemgm
وإن كان مــــــن حــــــق يوتيوب نشــــــر 
ــــــات إلا أن نشــــــر المحتويات  الإعلان
الجنســــــية وما يحــــــرض عليها أمر 
ــــــاه الفطرة  ممجــــــوج ومرفــــــوض تأب
ذات  الأمم  كل  وتأنفــــــه  الســــــليمة 
المروءة والقيم والأخلاق لذلك نحيي 
أصحاب القرار في المملكة السعودية 
على ما اتخــــــذوه من إجراءات تجاه 

حظر المحتوى المخالف.

@yalowifeer
ــــــوب فــــــي  ــــــم حجــــــب #اليوتي قــــــد يت
#الســــــعودية فــــــي حــــــال اســــــتمرار 
ــــــات المخلة فــــــي المنطقة  ــــــث الإعلان ب

#إعلانات_يوتيوب_المخالفة.



 واشــنطن – توصـــل بحـــث إلـــى أن 
ســـوء التغذية والعيش في بيئة منزلية 
فوضوية قـــد يؤثران ســـلبا على الأداء 
التنفيـــذي للأطفـــال الصغـــار، وعلـــى 
المهـــارات المعرفيـــة العليـــا التي تحكم 

الذاكرة والانتباه والتحكّم العاطفي.
بيانات  إلـــى  الدراســـة  واســـتندت 
مكثفـــة تم جمعها من مقدمـــي الرعاية 
للأطفال، بما في ذلك استبيان 
المدخول الغذائي الذي قيم 
عدد المرات التي استهلك 
فيها كل طفل العديد 
من الأطعمة الطازجة 
والمعالجة. وأكمل مقدمو 
الرعاية أيضا جردا 
سلوكيا يقيس 
الأبعاد المختلفة 
للوظيفة 
التنفيذية، 
مثل ما إذا 
كان الطفل قد 
أصبح مرهقا 
بسهولة أو 
كان يعاني 
من مشاكل 
متكررة 
في اللعب 
أو التحدث 
بصوت عال 

جدا.
وأجاب كل مقدم 
رعاية عن أسئلة 
حول الفوضى 
المنزلية، مثل 
ما إذا كانت 
البيئة المنزلية 
للطفل هادئة 

وتعمل وفقا لروتين ثابت أم هي عرضة 
للضوضاء والاكتظاظ والفوضى؟

وربطـــت الأبحاث الســـابقة المتعلقة 
بالمراهقـــين الفوضى المنزلية بالمشـــاكل 
الســـلوكية وضعف الأداء في المهام ذات 
العلاقـــة بالأبعـــاد الأساســـية للوظيفة 
التنفيذيـــة مثـــل القـــدرة علـــى التركيز 

والتحكم في العواطف.
أن  مؤخـــراً  دراســـة  كشـــفت  كمـــا 
الأطفـــال فـــي مرحلة ما قبـــل التمدرس 
بالضوضاء  مباشـــرا  تأثـــرا  يتأثـــرون 
والضجيج إلى جانـــب الروتين المنزلي، 
خاصة إذا كانت الأم تعاني من أســـلوب 
حيـــاة فوضوي. وفي هـــذا الإطار قالت 
الدراســـة  علـــى  القائمـــة  دوش  كليـــر 
أهميـــة  أظهـــرت  الدراســـة  ”هـــذه  إن 
النظـــام والروتين في مســـاعدة الأطفال 
في الروضـــة على الحفـــاظ على صحة 

جيدة“.
أن  نفســـها  الدراســـة  وأظهـــرت 
الأمهـــات الأكثر فقراً هـــن الأكثر فوضى 
بيانـــات  ارتكـــزت  وقـــد  المنـــزل،  فـــي 
الدراســـة على الظـــروف التـــي يعيش 
فيها الطفل (رفاهية أو فقر أو ســـعة أو 
ا تمت  ضيق…) واشـــتملت على 3288 أمًّ
مقابلتهـــن فـــي منازلهـــن مـــع مدربين 
متخصصين، في مناسبة أولى حين كان 
عمر الطفل ثلاث ســـنوات، وفي مناسبة 
ثانية حين أصبح عمره خمس ســـنوات، 
وبحســـب الدراســـة في معظم الحالات 
كان الآباء والأمهات غير متزوجين وكان 

دخلهم زهيدا.
وتمثلـــت المقاييـــس المعتمـــدة فـــي 
شكل تقســـيم المنزل ومدى ازدحام أفراد 
العائلة فـــي كل غرفة وحجم الضوضاء 
الموجـــودة (مثـــلا مســـألة مـــا إذا كان 
التلفزيون يعمل أكثر من خمس ساعات 

في اليوم) وعدد ساعات نوم الطفل، وكل 
ما يـــرى الباحثون أنـــه يصنف عنصرا 

صاخبا.
ويذكـــر أن الفوضـــى فـــي حياة الأم 
تؤثـــر علـــى الأولاد مـــن حيث ســـاعات 
عملها مثلا وتوترها في العمل وصعوبة 
التعامل مع أطفالها ومشـــاكل رعايتهم 
التي تخيفها، والتوتر جراء عدم القدرة 
علـــى التعامل بشـــكل كاف مع متطلبات 
الأســـرة. وبعد هذه الدراســـة المكثفة تم 
الإعـــلان عن أن حالة الفوضى في بعض 
المنازل -والتي يعود ســـببها الأساسي 

إلى عمل الأم وتوترها عندما كان طفلها 
في ســـن الثالثة- أنتجت أطفالاً مرضى 

في سن الخامسة.

وقـــال الدكتـــور عدنـــان عبدالعزيـــز 
الوحيدي -أخصائي طب الأطفال وباحث 
فـــي مجال صحـــة الطفـــل- ”نظـــرا إلى 
هشاشـــة وضعية الطفـــل وضعف قدراته 
الجسدية والذهنية مقارنة بالبالغين فإن 
تأثيرات البيئة الســـلبية عليه تكون أشد 
بكثيـــر مما هو عليه الحال بالنســـبة إلى 
مـــن هم أكبر منه. كمـــا أن التأثير البيئي 
المعاكـــس يتخذ أوجهاً متعددةً تؤثر على 
كافة مناحي الحياة وجوانبها، ويشـــمل 
ذلك الصحـــة والنمو والتطـــور في كافة 

مراحل حياة الطفل“.

أسرة 
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 برلين – حـــذر الصليب الأحمر الألماني 
مـــن أن الارتفاع الشـــديد لدرجة الحرارة 
خلال فصل الصيـــف يرفع خطر الإصابة 
بمـــا يعرف بـ“الضربـــة الحرارية“، وهي 
حالة طبية طارئة تحدث بســـبب التكدس 
الحـــراري بالجســـم وعدم قدرة الجســـم 
علـــى التخلص من الحـــرارة المفرطة عبر 

التعرق.
وأوضـــح الصليب الأحمر الألماني أن 
أعراض الإصابة بضربـــة حرارية تتمثل 
فـــي ارتفاع درجة حرارة الجســـم إلى 40 
درجة وأكثر، وســـخونة وجفـــاف الجلد 
وســـرعة ضربـــات القلـــب والتشـــنجات 
والقـــيء، بالإضافة إلـــى احتمالية فقدان 

الوعي.
وتســــتلزم الضربــــة الحراريــــة تلقي 
رعايــــة طبية علــــى وجه الســــرعة، حيث 
ينبغي اســــتدعاء الإســــعاف فور ملاحظة 
الأعــــراض ســــالفة الذكر. وإلــــى أن تصل 
سيارة الإسعاف ينبغي أن يمكث المصاب 
فــــي الظل مــــع رفع الجــــزء العلــــوي من 
الجســــم قليلا وتبريد الجســــم بواســــطة 
كمــــادات بــــاردة. وإذا كان المصــــاب فــــي 
وعيه، فيمكن تقديم مشروبات له مثل الماء 
وعصائر الفواكه المخففة وشاي الفواكه.

وفي المستشـــفى يتـــم إعطاء المصاب 
محاليل لإعادة التوازن إلى محتوى الماء 

والأملاح بالجسم.
وتعـــد ضربة الحـــرارة حالة مرضية 
تنتج عـــن ارتفاع درجة حرارة الجســـم، 
وعادة ما تكون نتيجة عن التعرض الممتد 
للإجهـــاد البدني فـــي درجـــات الحرارة 
المرتفعـــة. يمكـــن أن يحـــدث هـــذا النوع 
الأكثر خطورة مـــن الإصابة الحرارية أو 
ضربة الحرارة، إذا ارتفعت درجة حرارة 
الجســـم إلـــى 104 درجـــة فهرنهايت (40 
درجة مئوية) أو أكثر. تعتبر هذه الحالة 

أكثر شيوعا في أشهر الصيف.
تحتاج الضربــــة الحرارية إلى العلاج 
الطــــارئ. قــــد تتلف ضربة الحــــرارة التي 
تُركت دون علاج الدماغ، والقلب، 
والكلى، والعضلات بشكل 
سريع، فكلما زاد التلف 
سوءا كلما طال 
التأخر عن العلاج، 
ويؤدي ذلك إلى 
الموت أو زيادة خطر 

حدوث مضاعفات.

الضربة الحرارية 

تستلزم تلقي 

رعاية طبية عاجلة 

نصائح

 عبســان الكبيرة (الأراضي الفلسطينية) 
– بعد أكثر من عام، ما زال والدا إســـتبرق 
بركـــة يعيشـــان على أمـــل إحقـــاق العدل 
لابنتهما. فقد ضربهـــا زوجها حتى الموت 
بعد أشـــهر على زواجهمـــا وهي حامل في 
شـــهرها الثالث، في حادثـــة في قطاع غزة 
الذي يشهد ارتفاعا في حوادث العنف ضد 

النساء.
انهال الزوج (25 عاما) على اســـتبرق 
التي كانت تستعد لتقديم امتحان الثانوية 
العامـــة، بأكثـــر من خمســـين لكمـــة على 
جسمها الذي تضررت سبعون في المئة من 

من أعضائه، بحسب والديها.
وتشرح والدتها نظمية بركة (52 عاما) 
كيف فقدت واحدة من ابنتيها الوحيدتين. 
وتقول إن ”الطب الشرعي أثبت أنها ماتت 
من شـــدة الضـــرب الـــذي أدى إلى حدوث 
نزيـــف فـــي الدمـــاغ والرئتـــين وتهتك في 

أضلاع القفص الصدري“.

وتـــروي الأم الثكلـــى وهـــي تنظر إلى 
زوجها ســـليمان بركـــة (70 عامـــا)، الذي 
يحـــاول عبثا حبـــس دموعـــه أو إخفاءها 
بطرف كوفيته الحمراء والبيضاء، قصتها 
بينمـــا يجلســـان فـــي أرض زراعيـــة على 
الحدود الشـــرقية لمدينتهما، اشتراها الأب 
نزولا عند رغبة ابنته إســـتبرق التي كانت 
تحب الزراعة والورود قبل أســـبوعين على 

وفاتها، كما يرويان.
ويعكـــس مصير إســـتبرق وضع عدد 
كبير من نســـاء غـــزة، إذ يفيد تقرير صادر 
عن مكتب الإحصاء الفلســـطيني في 2019 

بـــأن أكثر مـــن 38 في المئة من النســـاء في 
القطاع، الذي تســـيطر عليه حركة حماس 
وتحاصره إســـرائيل منـــذ 2007، تعرضن 

لعنف نفسي أو جسدي.
وتفيـــد أرقـــام مركـــز المرأة للإرشـــاد 
القانونـــي والاجتماعي في مدينة غزة بأنه 
ســـجل ســـت حالات قتل أو انتحار بسبب 
عنـــف زوجـــي مفترض فـــي 2019. لكن في 
2020 ارتفـــع عدد هذه الحـــالات إلى 19 في 

هذه المنطقة التي لا يمكن الفرار منها.
ويـــزور والدا إســـتبرق قبـــر ابنتهما 
يومـــي الاثنين والخميس من كل أســـبوع 
منذ وفاتهـــا. لكنهما يصـــران على البقاء 
فـــي حداد حتـــى إصدار حكـــم القتل بحق 
صهرهما الذي قام بتسليم نفسه للشرطة.

وقـــال والدهـــا إن ”الجانـــي اعتـــرف 
بجريمته منذ سنة وشهر، لكن حتى الآن لم 
يحصل شـــيء“. وأضاف ”أطالب الحكومة 
بالإســـراع“، بينما أكدت زوجته ”لن نفتح 

بيت عزاء حتى نحصل على حقها“.
ويجمع مراقبون على أن جرائم العنف 
المنزلـــي ارتفعت، خصوصا بســـبب وباء 
فايـــروس كورونـــا الـــذي أدى إلى ”حبس 
الناجـــين من العنـــف مـــع مهاجميهم في 
المنزل“، بحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

لكن الأرقام بعيدة عـــن الواقع. وتقول 
المحامية فـــي المركز الفلســـطيني لحقوق 
الإنســـان آية الوكيل إن ”الكثير من النساء 
يتعرضـــن للضـــرب والإهانة مـــن الزوج، 
ويعتبـــرن أن ذلـــك حق مـــن حقوقه وليس 

عنفا ضدها“.
وتصطدم النســـاء خصوصـــا بقانون 
الأحوال الشـــخصية الذي يختص بقضايا 
الطـــلاق والحضانـــة والميـــراث، وينتقـــد 
خبراء اســـتمرار تطبيقه منذ خمســـينات 

القرن الماضي.
ويهدد هذا القانـــون الأمهات المعنفات 
بخســـارة حضانـــة أطفالهـــن فـــي حـــال 
لجوئهن إلى طلب الطلاق، كما توضح منى 
الشـــوا مديرة قســـم دائرة المرأة في المركز 

الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وتضيف الشوا أن القانون يمنح الأب 
الحق في حضانة الأطفال في سن التاسعة 
للابن والحادية عشرة للابنة، مشددة على 
أن المـــرأة ”تفضل أن لا تطلب الطلاق لأنها 

تعلم أنها ستفقد حضانة أطفالها“.
وتقـــول هيئـــة الأمم المتحـــدة للمـــرأة 
إن القوانـــين ”البالية تمنـــع الناجيات من 
العنف (..) مـــن الحصول علـــى العدالة“، 
وغالبا ما تواجـــه الناجيات  وصمة العار 
الاجتماعية وإلقاء اللوم عليهن كمسؤولات 

عن العنف الذي تعرضن له.
في فبرايـــر الماضي، قتلت نهى إخزيق 
(31 عاما) نتيجـــة ضربها من زوجها أمام 
أطفالهما الأربعة في مدينة غزة، بحســـب 

عائلتها.
كانـــت الضحية تلجأ إلى بيت والديها 
بعـــد اعتـــداءات زوجهـــا المتكـــررة خلال 
زواجهمـــا، إلا أنهـــا كانت تهـــرب كل مرة 
للعودة إلى بيت زوجها للبقاء مع أطفالها، 
بحســـب ما يروي شـــقيقها عبدالعزيز (28 

عاما).
ويقول الشاب الذي يتقاسم مع شقيقته 
ملامـــح الوجه ولـــون العيـــون الخضراء 

”كانـــت ترفـــض الطـــلاق لأنهـــا خائفة من 
خســـارة أطفالها. الطب الشـــرعي أكد أن 
الوفاة حدثت نتيجة نزيف حاد في الرئتين 

بعد ضربها بعنف في القفص الصدري“.
قـــام  ”زوجهـــا  أن  بحســـرة  ويتابـــع 
بتقييدهـــا وتركها في البيت حتى لا تهرب 
إلينا وغادر (…) حين عاد كانت قد ماتت“.

وعلـــى الرغـــم من إقـــراره بالشـــعور 
بالرضـــا بعد صـــدور حكم بالإعـــدام على 
الزوج بعد خمســـة أشـــهر مـــن الحادثة، 
يطالب الحكومة في غزة بالتسريع بتنفيذ 

الحكم.
ويوجـــد في غزة مأوى رئيســـي واحد 
لحمايـــة النســـاء المعنفـــات فـــي القطاع 
الساحلي المحاصر منذ 2007، الذي يعيش 

فيه أكثر من مليوني نسمة.
وتديـــر وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة 
التابعة لحركة حمـــاس المأوى الذي يطلق 
عليه اســـم ”بيت الأمان“ منذ تأسيسه عام 
2011 ويضم حاليا أكثر من ثلاثين ســـيدة، 

بحسب مديرة المركز سهاد قنيطة.
داخل المــــأوى تجلس ســــيدة في غرفة 
طليــــت جدرانهــــا باللــــون الأصفــــر، بينما 

تغطي كدمــــات زرقاء كامل جهها وعينيها، 
وتستعد مع ذلك للموافقة على اتفاق صلح 
للعــــودة إلى زوجهــــا الذي اعتــــدى عليها 

بالضرب.
وتقول المتحدثة باســـم وزارة التنمية 
الكحلوت  عزيـــزة  الاجتماعية  والشـــؤون 
”القانون ليـــس مع المرأة طـــول الوقت في 
قطاع غزة، فكرنا بفتح بيت الأمان بســـبب 

تعرض النساء للظلم“.
”الحصـــار  أن  الكحلـــوت  وتتابـــع 

الإســـرائيلي زاد العنف الأسري في 
القطاع بســـبب سوء الأوضاع 

وضيق الأفق أمام المواطنين“.
لكن هذا ليس كافيا لسليمان 

بركات، الذي يرى أن سلطات 
غزة مسؤولة جزئيا عن 

موت ابنته. وقال الرجل، 
الذي يضع صورة 

لابنتيه وهما طفلتان 
كخلفية لشاشة هاتفه، 

”هناك محكومون 

بالإعدام منذ عشر سنوات 
من دون تنفيذ الأحكام“.

لا ينصف قانون الأحوال الشخصية في غزة النساء المعنفات، لأنه يهددهن 
بخســــــارة حضانة أطفالهن في حال لجوئهن إلى طلب الطلاق، ما يجعلهن 
يقبلن به حتى يبقين بجانبهم. وترتفع حالات العنف ضد النساء في القطاع 
وتصل حد الموت، وزادت جائحة كورونا من جرائم العنف المنزلي بســــــبب 

بقاء النساء مع معنفيهم في المنزل.

قانون الأحوال الشخصية لا ينصف ضحايا العنف 

من النساء في غزة
القانون يهدد الأمهات المعنفات بخسارة حضانة أطفالهن 

في حال لجوئهن لطلب الطلاق

العنف ضد النساء في تزايد

العيش في بيئة منزلية فوضوية يؤثر سلبا على مهارات الأطفال

الأطفال في مرحلة ما قبل التمدرس يتأثرون بالفوضى

الكثير من النساء يتعرضن 

للضرب والإهانة من الزوج 

ويعتبرن أن ذلك حق من 

حقوقه وليس عنفا ضدهن 

أو حطا من كرامتهن

حالة الفوضى في بعض 

المنازل -والتي يعود سببها 

الأساسي إلى عمل الأم 

 
ً
وتوترها- أنتجت أطفالا

مرضى في سن الخامسة

بأن   “Instyle” ميونــخ – أفادت مجلــــة 
الشــــورت الجينز يعد قطعة أساســــية في 
خزانة ثياب أي امرأة عصرية أنيقة خلال 

فصل الصيف.
وأوضحــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضة 
والجمال أن الشــــورت الجينز يتناغم مع 
بلوزة ذات قصة واســــعة، مشيرة إلى أنه 
مــــن الأفضل أن تكتســــي البلــــوزة باللون 

الأبيض، مع إدخالها في الشورت.
الشــــورت  أن   “Instyle” وأضافــــت 
الجينــــز يمكن أيضا تنســــيقه مع بليزر 
”أوفــــر ســــايز“ للحصــــول علــــى إطلالة 

متفردة تجمــــع بين الأناقة والجرأة في آن 
واحد.

وبالنسبة للأحذية، 
أوضحت ”Instyle“ أن 
الشورت الجينز يمكن 

تنسيقه مع حذاء رياضي 
للحصول على إطلالة 

كاجوال أو حذاء ذي كعب 
منخفض للحصول على 

إطلالة أنيقة.
وتلجأ الكثير من 

الفتيات إلى ارتداء الشورت 
في فصل الصيف، خاصة 

خلال الإجازات. وقد تطورت 
موضة الشورتات منذ عام 

2004، مما يجعل من السهل 
اختيار التصميم الذي 
يناسبك منها، فلم تعد 

الشورتات تبدو وكأنها 
قطعة أساسية في خزانة 

ملابس نهاية الأسبوع فقط، 
بل أصبحت الاختيار الأول للكثير 
من الفتيات في المصيف والرحلات.

طرق لتنسيق 

الشورت الجينز

موضة

ي ا رار ا رب د رئ ا
تُركت دون علاج الدماغ، والقلب، 
ي

والكلى، والعضلات بشكل 
سريع، فكلما زاد التلف 
سوءا كلما طال 
التأخر عن العلاج، 
ويؤدي ذلك إلى 
زيادة خطر الموت أو

حدوث مضاعفات.

ر ا أن وت
لعنف الأسري في 

وء الأوضاع 
المواطنين“.

كافيا لسليمان 
ن سلطات 

ا عن 
لرجل، 

ن 
تفه، 

سنوات 
كام“.

للأطفال، بما في ذلك
المدخول الغذائي
عدد المرات الت
فيها كل ط
من الأطعم
والمعالجة. وأك
الرعاية أ
سلو
الأبعا

كان
أص
ب
ك

أ
بص
جد
وأجاب
رعاية
حول
المن
م
البي
للط

أنه  ة، مشيرة إلى
ي البلــــوزة باللون 

 الشورت.
الشــــورت  أن 
ســــيقه مع بليزر 
ول علــــى إطلالة 

قة والجرأة في آن 

ي

ب

رت 
ة

ورت 
م

هل 

قط، 
ول للكثير 
والرحلات.
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 يوجيــن (الولايــات المتحدة) – فاز بطل 
أولمبياد طوكيو الكينــــي إيمانويل كورير 
بلقبــــه الأول في بطولة العالم في ســــباق 
800 متــــر للرجــــال، فيما فــــازت الإثيوبية 
جــــوداف تســــيغاي بســــباق 5 آلاف متــــر 
للســــيدات في بطولة العالم المقامة حاليا 

في يوجين بالولايات المتحدة. 
وأنهــــى كورير ســــباق 800 متر رجال 
في زمن بلغ دقيقة و43:71 ثانية، وجاء في 
المركــــز الثاني الجزائري جمال ســــجاتي، 
الــــذي تفــــوق علــــى الكندي ماركــــو أروب 
بفــــارق 0:14 ثانيــــة، حيــــث حقــــق العداء 

الكندي زمن دقيقة و44:28 ثانية.
وفــــي منافســــات ســــباق 5 آلاف متــــر 
للســــيدات، حصــــدت الفائــــزة بالميداليــــة 
الفضية في سباق 1500 جوداف تسيجاي 
الميدالية الذهبية بعدما أنهت السباق في 
زمن بلــــغ 14 دقيقــــة و46:29 ثانية متفوقة 
علــــى الكينيــــة بياتريــــس شــــيبيت، فيما 
جاءت الإثيوبية داويت ســــياوم في المركز 
الثالث بعدما أنهت الســــباق في 14 دقيقة 
و47:63 ثانيــــة. وكــــرر ســــجاتي مــــا فعله 
توفيق مخلوفي في النســــخة الأخيرة في 
الدوحة عام 2019 عندما نال فضية ســــباق 
1500 متــــر وكانت الوحيدة فــــي المونديال 
القطري وأعاد بلاده إلى منصات التتويج 
بعــــد غيــــاب عنها لســــبع نســــخ متتالية 
وتحديدا منذ تتويج ســــعيد جابر القرني 
بذهبية ســــباق 800 متر في نسخة باريس 

.2003
وهي الميدالية الحادية عشرة للجزائر 
في تاريخ مشــــاركاتها فــــي بطولة العالم 
بينهــــا 6 ذهبيات وفضيتان و3 برونزيات. 
وقــــال ســــجاتي فــــي حديــــث صحافي ”لا 
أجد الكلمــــات للتعبير عــــن فرحتي، إنها 
فرحــــة عارمــــة وكبيرة جــــدا، لقــــد مثلنا 
العرب أحســــن تمثيل“. وأضاف ”أنا قانع 
بالميداليــــة الفضية لأنها أول بطولة عالمية 
في مســــيرتي في الهواء الطلق. الميدالية 
الفضية بالنســــبة إلي تعتبر إنجازا وأنا 

فخور بذلك ولكن الذهب أفضل خصوصا 
اليــــوم حيث كنــــت أتوق إليــــه لأنني كنت 
أشــــعر بأنني فــــي أفضــــل حالاتي فضلا 
عن أنني صاحــــب رابع أفضل توقيت هذا 
العام في المسافة“، في إشارة إلى تسجيله 
1:43.69 دقيقة فــــي لقاء أوتبيار في مدينة 

ستراسبورغ الفرنسية.
وتابــــع ”كانت معنوياتــــي عالية عقب 
تتويجــــي بذهبيــــة دورة ألعــــاب البحــــر 
المتوســــط في مدينــــة وهــــران، وتتويجي 
اليــــوم إنجــــاز كبير لــــي ولألعــــاب القوى 
الجزائرية فــــي ظل الظروف الصعبة التي 
عشــــناها هنا في الولايات المتحدة بسبب 
فــــارق التوقيــــت عــــن الجزائــــر والطقس 
اللــــه  شــــاء  ”إن  قائــــلا  وأردف  الحــــار“. 
سأواصل الاســــتعدادات وأكثفها من أجل 

حصد الذهب في (أولمبياد) باريس“.

استخلاص العبر

كان  ”الســــباق  أن  ســــجاتي  أوضــــح 
تكتيكيــــا والحمــــد لله عرفت كيــــف أديره 
كنت أتمنى الفوز بالذهبية أو بميداليتين 
في هذا الســــباق“، في إشارة إلى مواطنه 
ســــليمان مولى الذي حل خامسا. وأعرب 
ســــجاتي عن خيبــــة أملــــه بالنتيجة التي 
حققهــــا مولــــى بعدمــــا قــــدم علــــى غراره 
سباقين رائعين في التصفيات تصدر بهما 
مجموعتيه. وقال ســــجاتي الــــذي بدوره 
تصدر مجموعتيه في الدور الأول ونصف 
النهائي ”لا أعرف ماذا حصل، ربما غيروا 
(المدربون) لنا الخطة. تحدثت مع سليمان 
قبل السباق واتفقنا على مراقبة الكينيين 
علــــى اعتبــــار أنهم ســــيخوضون ســــباقا 
ســــريعا، ولكن صديقي قام بسباق متوتر 
ودفع الثمــــن غاليا في النهاية“. ويذكر أن 
ســــجاتي ومولــــى يتدربان تحت إشــــراف 
البطلة الأولمبية السابق نورية بنيدة مراح 
صاحب ذهبية ســــباق 1500 م في سيدني 

عام 2000.

وانطلــــق ســــليمان منــــذ البداية نحو 
الصدارة وبقي فيها طيلة اللفة الأولى قبل 
أن يخطفها كورير حتى وصل خط النهاية 
فيمــــا وجد العداء الجزائــــري صعوبة في 
حسم المركز الأول على غرار عرضه الرائع 

في التصفيات. 
وعبــــر ســــجاتي عــــن آملــــه فــــي أن 
يستخلص ســــليمان ”العبر والدروس من 
هذه التجربة فهذا قضاء الله وقدره، وأنا 
بدوري ســــأفعل ذلك لأننــــي كنت أرغب في 
الفوز بالذهب وســــأعمل على تصحيح ما 

كان ينقصني من أجل تحقيق ذلك“.
وتابـــع ”يبقـــى المهـــم أننـــا أحرزنا 
ميداليـــة وهـــذا كان هدفنا قبـــل انطلاق 
الســـباق، ليس مهما من يفـــوز منا ولكن 

التواجد علـــى منصة التتويـــج“. وختم 
قائلا ”مازلنا صغيرين في السن، فكل منا 
عمره 23 عاما وبالتالي فالمستقبل مشرق 
أمامنا شـــرط تكثيـــف التدريبات والعمل 
الجدي“، معربا عـــن أمله في تألق أبطال 

عرب كثر في المحافل الدولية.

تحطيم الأزمنة

قال رئيـــس الاتحاد الدولـــي لألعاب 
القـــوى سيبســـتيان كـــو إنـــه يريـــد من 
الأرقـــام  تحطيـــم  الحاليـــين  النجـــوم 
القياســـية فـــي بطولـــة العالـــم. وذكرت 
”بي.آيه.ميديا“  البريطانية  الأنباء  وكالة 
أن فـــوز العـــداءة الجامايكيـــة شـــيريكا 

جاكسون بسباق 200 متر في 21.45 ثانية 
ببطولة العالم، جعلها أســـرع امرأة على 
قيـــد الحياة في هـــذا الســـباق. وتتفوق 
عليهـــا فقـــط فلورنس غريفيـــث جوينر، 
حاملـــة الزمن العالمي بزمـــن 21:34 ثانية 
في بطولـــة العالم نســـخة 1988، ويحيط 
برقمهـــا العديد من الشـــكوك حيث ثارت 
تســـاؤلات تتعلق بقانونيـــة الزمن الذي 

سجلته.
ولـــم تســـقط جريفيث، التـــي توفيت 
عـــام 1988، في أي اختبار منشـــطات ولم 
يكن هنـــاك أي إثبات علـــى أنها تعاطت 

المنشطات. ك
ما أنها تحمل الزمن العالمي لســـباق 
100 متر حيث فازت بنســـخة السباق في 

عام 1988 بزمن بلـــغ 10:49 ثانية. لكن كو 
يريد أن يرى الأزمنة العالمية وهي تتحطم، 
خصوصا أن جاكسون اقتربت وزميلتاها 
بالفريـــق الجامايكـــي إيلـــين تومســـون 
وبطلة العالم في سباق 100 متر شيلي آن 
فريزر من تحطيم الأزمنـــة العالمية. وقال 
كـــو ”أفضل أن يكون هناك تغيير عضوي 
من خلال شيريكا جاكسون، التي تخضع 

لفحوص بشكل منتظم“. 
وأضاف ”لدينا وحـــدة نزاهة اللعبة، 
لدينـــا وكالة مكافحة المنشـــطات المحلية 
الخاصة التابعة لها، والتي تعمل بشـــكل 
أفضـــل بكثير منـــذ أن ترأســـت الاتحاد 
الدولي، لدينا وكالات مكافحة المنشـــطات 

حول العالم“.

 القاهــرة – تحــــدث مرتضــــى منصور 
رئيس نــــادي الزمالك عن رحيــــل الثنائي 
المغربي أشــــرف بن شرقي ومحمد أوناجم 
عن صفوف القلعة البيضاء. وقال مرتضى 
في تصريحات صحافيــــة ”رحيل الثنائي 
يرجع لأســــباب خاصة، والأمــــر لا يتعلق 
بالماديات حيث يملــــك الزمالك في خزينته 

ربع مليار جنيه حاليا“. 

ظروف شخصية

وواصل رئيس نادي الزمالك ”أشــــرف 
بن شــــرقي لديه ظروف شخصية وأسرية 
فــــي دبــــي ويرغــــب فــــي التواجــــد بأحد 
الدوريــــات القريبــــة من الإمــــارات“. وعن 
احتماليــــة عــــودة فرجانــــي ساســــي إلى 
الزمالــــك، قال ”فرجاني رحــــل لعدم وجود 
مجلــــس منتخــــب فــــي الزمالــــك، وتوجد 

مفاوضات معه للعودة من جديد“.
وأكــــد ”رغم وجود خــــلاف بيني وبين 
أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، 

ولكــــن احترمته خــــلال تواجــــده بمنصة 
التتويج عقب نهائي كأس مصر“. وأوضح 
”يجــــب احتــــرام الجميــــع مــــن القيــــادات 
والرموز المتواجدة علــــى منصة التتويج، 
أنا أكبر رئيس نادي في أفريقيا، والزمالك 
هو نادي القيم والمبــــادئ“.  وتابع رئيس 
نــــادي الزمالك ”ســــيد عبدالحفيــــظ مدير 
الكرة بالنادي الأهلي أساء إلى الأهلي ولم 
يحترم الدولة المصرية لرفضه دخول الممر 

الشرفي“.
وجه الحساب الرسمي لنادي الزمالك 
المصري رسالة وداع مؤثرة للاعب المغربي 
محمد أوناجم، بعد إعلان رحيله رســــميا 
عــــن القلعة البيضاء. وينتهي عقد أوناجم 
مع الفريق الأبيض بختام الموسم الحالي، 
لكنــــه توصــــل لاتفــــاق مــــع إدارة الزمالك 
للرحيــــل عقب التتويج بلقــــب كأس مصر 
علــــى حســــاب الأهلي الخميــــس الماضي. 
وغرد الحساب الرسمي للزمالك عبر موقع 
تويتر ”شكرا على كل ما قدمته للزمالك يا 
أوناجم وخروجك من الباب الكبير. نتمنى 

لك التوفيق في خطوتك القادمة“. وانضم 
أوناجــــم للزمالك في صيف 2019 قادما من 
الوداد المغربي، وحقق مع الفريق الأبيض 
لقب كأس الســــوبر الأفريقــــي إضافة إلى 
الرباعية المحلية الدوري والســــوبر وكأس 

مصر (مرتان). 
وكان الزمالــــك قــــد أعلن منــــذ مارس 
الماضي أنه لن يجدد عقد أوناجم وعدد من 
نجوم الفريق أبرزهم طارق حامد ومحمد 
أبوجبل. ويلحق أوناجم بمواطنه أشرف 
بن شــــرقي الــــذي أعلن أيضــــا رحيله عن 

الزمالك بعد التتويج بالكأس.

مبادرة ومكافآت

دعا منصــــور، محمود الخطيب رئيس 
الأهلي وجميع رؤســــاء الأندية بالاجتماع 
مــــع وزيــــر الشــــباب والرياضــــة لوضــــع 
ســــقف لرواتــــب اللاعبــــين. وشــــدد ”لا بد 
من وضع مبــــادرة للصلح وإنهاء الأزمات 
والصراعات بين الأندية وهذا في مصلحة 
البلد، وأنتظر ردا مــــن قبل النادي الأهلي 
ببيان رســــمي للــــرد على المبــــادرة“. وأكد 
”اللائحــــة التــــي أعدتها اللجان الســــابقة 
لفريــــق كرة القدم غيــــر عادلة وتنص على 
منح المكافآت للاعبين المشــــاركين فقط في 
نهائي كأس مصر، وتم إلغاء هذه اللائحة 
وكل لاعب سيحصل على 110 آلاف جنيه“.
وكشــــفمنصور حقيقــــة التعاقــــد مــــع 
البرازيلــــي كينو نجم بيراميدز الســــابق، 
لتدعيم صفوف القلعة البيضاء في الموسم 
المقبل. وترددت أنباء عن تعاقد الزمالك مع 
البرازيلي كينــــو، لتعويض رحيل المغربي 
بن شــــرقي عن صفوف القلعــــة البيضاء. 
وقــــال منصور فــــي تصريحــــات إعلامية 
”(بــــلاش هــــري).. والزمالك أنهــــى جميع 
صفقاته وينوي الإعــــلان عنها بعد نهاية 

الموسم“. 

فضية سجاتي تعزز رصيد العرب في مونديال يوجين
أولمبياد باريس طريق العداء الجزائري نحو الذهب

أكد العداء الجزائري جمال ســــــجاتي أنه ”قانع بالميدالية الفضية“ لســــــباق 
800 متر في النســــــخة الثامنة عشرة لبطولة العالم لألعاب القوى في مدينة 
يوجــــــين الأميركية، ضاربا موعدا مع الذهب في أولمبياد باريس عام 2024. 
وأنقذ ســــــجاتي ماء وجه ألعاب القوى الجزائرية بحلوله ثانيا خلف البطل 
ــــــدي ماركو أروب  ــــــي إيمانويل كورير صاحــــــب الذهبية، وأمام الكن الأولمب

صاحب البرونزية.

النجاح مسؤولية

البحث عن تجربة جديدة

الزمالك المصري يودع بن شرقي 

وأوناجم ويغازل فرجاني ساسي
 الرياض – أعلن نادي النصر الســــعودي 
لكرة القدم ضم البرازيلي لويس غوستافو 
لاعب الوسط لمدة موسم واحد قابل للتمديد 

عاما إضافيا، في صفقة انتقال حر. 
وأوضح النصر عبر حســــابه الرسمي 
فــــي تويتــــر أن ”النجــــم البرازيلــــي لويز 
غوســــتافو وصــــل إلــــى إســــبانيا لإجراء 
الفحــــوص الطبيــــة، حيــــث اتفقــــت إدارة 
النادي معه على تمثيل الفريق لمدة موســــم 
مع خيــــار التمديد لموســــم ثــــان، وذلك في 
صفقة انتقال حر، قادما من نادي فنربخشة 

التركي“.
وخاض غوســــتافو في الموسم الماضي 
٢٨ مبــــاراة مــــع فريقــــه التركــــي، منها ١٧ 
بشكل أساسي في ٣ بطولات، وهي الدوري 
التركــــي، وكأس تركيا، إضافة إلى الدوري 

الأوروبي. 
ويملك صاحب الـ٣٥ عاما مسيرة كروية 
كبيــــرة، مثل خلالهــــا عدة فــــرق أوروبية، 
بدأها ٢٠١١ بالانتقال من هوفنهايم الألماني 
إلــــى بايرن ميونــــخ، ثم إلى فولفســــبورغ 
الفرنســــي،  الــــدوري  نحــــو  ومنــــه   ،٢٠١٣
وتحديــــدا مع نادي مارســــيليا عــــام ٢٠١٧، 

وانتقل بعد عامين إلى فنربخشة التركي.

صفقات مجانية

ماركــــة  المجانيــــة  الصفقــــات  باتــــت 
نصراوية منذ اســــتلام مســــلي آل معمر 

رئاســــة النادي قبل عــــام ونصف عام. 
ومنذ تولي مسلي الدفة، تعاقد النصر 
في ٣ فترات تسجيل مع ١٠ لاعبين من 

بينهم ٨ محترفــــين، وبلغ عدد اللاعبين 
الذيــــن تعاقد معهم النصــــر بصفة مجانية 
٧ لاعبــــين. وفــــي فترة الانتقــــالات الصيف 
الماضي تعاقد النصر مع ٦ لاعبين من بينهم 
٤ صفقــــات مجانية (البرازيلي أندرســــون 
تاليســــكا والكاميروني فينســــينت أبوبكر 

ومحمد قاســــم ومحمد آل فتيل“. فيما ضم 
النصر المدافــــع الأرجنتيني فونيس موري 
من فياريال الإسباني مقابل مليوني يورو، 
وتمت اســــتعارة البرازيلي إنســــيلمو دي 

مورايس من الوحدة مقابل ٥ ملايين ريال. 
وفي فترة الانتقالات الشــــتوية ضم النصر 
المهاجم الأوروغوياني جوناثان رودريغيز 
مــــن كروز أزول المكســــيكي مقابل ٦ ملايين 
دولار، قبــــل أن يرحل بذات المبلغ إلى كلوب 

المكسيكي.
وحافظــــت إدارة النصــــر علــــى نهجها 
بالتعاقــــد  المجانيــــة  الصفقــــات  بضــــم 
مــــع الحــــارس الكولمبــــي دافيد أوســــبينا 
والإيفواري جيســــلان كونــــان والبرازيلي 
لويــــس غوســــتافو. وترغــــب إدارة النصر 
فــــي ضــــم اللاعبــــين المميزيــــن وإغرائهم 
برواتــــب جيــــدة دون الدفــــع لأنديتهم على 
غــــرار يوفنتــــوس الإيطالــــي والعديــــد من 
الأنديــــة الأوروبيــــة الكبرى في الســــنوات 
الأخيرة. وعانــــى النصر من تكدس الديون 
في الســــنوات الـ١٠ الأخيرة بسبب القسم 
الكبير للصفقات التي اســــتقطبها دون أن 
يســــتطيع الإيفاء بها وهو مــــا دفع الإدارة 

الحالية لتلافي هذه السلبية.

سبيل الإعارة

 انهالت العــــروض على رباعي النصر 
السعودي، من أندية في دوري كأس الأمير 
محمــــد بن ســــلمان للمحترفــــين، رغبة في 
ضمهم على سبيل الإعارة. ومنح الفرنسي 
الضــــوء  النصــــر  مــــدرب  غارســــيا  رودي 
الأخضــــر لــــلإدارة لإعارة الظهير الأيســــر 
محمــــد قاســــم بعد اســــتبعاده مــــن بعثة 
الفريق المغادرة إلى إســــبانيا، وترغب 
أندية الوحــــدة وضمك والرائد بضم 

اللاعب.
اصطحــــاب  غارســــيا  وفضــــل 
الثلاثي حمد المنصور والمهاجم عبدالفتاح 
آدم والقائد عبدالله مادو لمعســــكر إسبانيا 
لتقييمهــــم قبــــل اتخــــاذ القــــرار النهائــــي 

باستمرارهم أو رحيلهم. 

البرازيلي لويس غوستافو يكمل 

صفقات النصر السعودي

النجم البرازيلي لويس 

غوستافو صاحب الـ35 عاما، 

يملك مسيرة كروية كبيرة، 

مثل خلالها عدة فرق أوروبية
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 مدريد – شدد تشافي هيرنانديز، مدرب 
برشــــلونة، على أهمية الانتصار على ريال 
مدريــــد 1 – 0 في الكلاســــيكو الودي، الذي 

أقيم بالولايات المتحدة الأميركية. 
وتحــــدث تشــــافي عقــــب المبــــاراة، في 
تصريحــــات أبرزتهــــا صحيفــــة ”مونــــدو 
ديبورتيفــــو“ الكتالونيــــة، قائــــلا ”هنا في 
برشلونة، لا توجد وديات، بل هناك فرص، 
كما أننا نلعب ضد ريال مدريد، وكنا نرغب 
في الفوز، وهو ما حققناه بالفعل بعد أداء 

جيد جدا“. 
وأقر المدرب الإســــباني بمعاناة فريقه 
في الدقائق الأخيرة، قبل أن يضيف ”لكننا 
كنــــا أفضل منهــــم، وهناك بــــوادر إيجابية 
للغايــــة، رغــــم وجــــود بعض الأمــــور التي 
يتوجب علينا التحســــن فيها، خاصة على 

المستوى البدني“.
وأثنى مدرب البارســــا علــــى الوافدين 
الجــــدد، قائلا ”لقد رأيتم مــــا فعله رافينيا، 
فهــــو قــــادر على صناعــــة الفــــارق ويتمتع 
بحركية هائلة، فضلا عن قدرته على اللعب 
كجناح فــــي كلا الجانبين“. وأكمل ”روبرت 
ليفاندوفســــكي نجم عالمي، ولقد أظهر مدى 
تواضعه معنا، حيث إنه قادم لمســــاعدتنا، 
ولقــــد تأقلــــم بســــرعة هائلة مــــع الفريق“. 
ووجه تشــــافي رســــالة للاعبيه فــــي ختام 
تصريحاته، مؤكدا أنه لن يهتم بالأســــماء 
بقدر اهتمامه بالأداء الذي يقدمه اللاعبون 

على أرض الملعب.

أبرز الصفقات

شارك البولندي روبرت ليفاندوفسكي، 
أبــــرز صفقــــات برشــــلونة خــــلال موســــم 
فــــي  الآن،  حتــــى  الصيفيــــة  الانتقــــالات 
أول مبــــاراة مــــع البلوغرانــــا، حيــــث ظهر 
بشــــكل اســــتثنائي. كما أكد الوافد حديثا 
أيضــــا البرازيلي رافينيــــا أحقيته بارتداء 
قميص البرســــا، بهدف ثمين ورائع حســــم 
الكلاســــيكو الودي مع ريال مدريد في لاس 
فيغاس، لمصلحــــة الفريق الكتالوني 1 – 0. 
وحصل مهاجم بايرن ميونخ السابق على 
فرصة ارتداء قميص البرسا لأول مرة وفي 
مباراة ذات قيمة كبيرة، حتى لو كانت ودية 

في فترة الإعداد قبل الموسم الجديد.
ولعب البولندي المخضرم الشوط 
الأول ولم يسجل أهدافا، لكنه كشف 
عما يمكنــــه تقديمه مع برشــــلونة، 
بفضل تحركاته المســــتمرة وتهديده 

الدائم لخــــط دفاع ريال مدريد. وحرم 
البلجيكــــي تيبــــو كورتــــوا ومدافعو 

الريال ليفاندوفســــكي من تسجيل أول 
أهدافه بقميص برشلونة خلال الكلاسيكو 
الودي، والذي جاء هدف البرسا الوحيد 
فيه عبر البرازيلي رافينيا، الذي استغل 
الضغــــط العالي الذي مارســــه زملاؤه 

ليحــــرز أول هدف له مــــع البلوغرانا. وكان 
لاعــــب ليــــدز يونايتد الســــابق، قد ســــجل 
بالفعــــل في ودية إنتــــر ميامي والتي حقق 
فيها أبناء تشافي هيرنانديز فوزا عريضا 
بسداسية نظيفة، حين أحرز هدفين وصنع 

هدفين آخرين لزملائه. 
ولم يــــأت هــــدف رافينيا فقــــط بفضل 
حاسته التهديفية، بل من تحركاته المزعجة 
أيضــــا علــــى الأطــــراف، فقد لعب الشــــوط 
الأول في الجبهة اليمنى، حيث اضطر إلى 
مواجهة المدافع الألمانــــي الصلب أنطونيو 
روديجر، الذي خاض أول مباراة له بقميص 
الميرينغــــي ومن موقع الظهير الأيســــر. ثم 
انتقــــل رافينيا إلى الجبهة اليســــرى خلال 
الشــــوط الثاني، حتى خروجه في الدقيقة 
62 ونزول الفرنسي عثمان ديمبلي، ومنها 
أرســــل عدة كرات عرضيــــة متقنة إلى عمق 
منطقــــة جــــزاء الريــــال، لكنها لــــم تجد من 

يحولها إلى مرمى كورتوا.
من ناحية أخرى أشاد بيب غوارديولا، 
مدرب مانشســــتر ســــيتي، بالظهور الأول 
لمهاجم الفريق إيرلينغ هالاند في الفوز على 
بايرن ميونخ وديا. وصرح غوارديولا قائلا 
”هالاند ســــجل هدفا مهما، لقد اعتاد دائما 

التســــجيل من هذه الوضعية أمام المرمى“. 
وأشار المدرب الإسباني ”هالاند يحتاج إلى 
المزيد من الإيقاع والوقت، ليستعيد لياقته 

البدنية، لكن مشاركته لمدة 45 دقيقة، تبقى 
مؤشرا جيدا“.

 وواصــــل ”ســــنرى كيــــف يتفاعل مع 
الإصابــــة التي تعــــرض لها في الأســــابيع 
تصريحاته  غوارديــــولا  وختــــم  الماضية“. 
في هذا الشــــأن ”بعد العودة إلى إنجلترا، 
ستكون أمامنا أســــابيع طويلة للاستعداد 
لكل مبــــاراة، وفــــي غضون أســــبوعين أو 
3 ســــيصل هالانــــد إلى أفضل مســــتوى“. 
وســــجل المهاجم النرويجي الشــــاب هدف 
المباراة الوحيد في شباك الفريق البافاري، 
ليزيــــن ظهــــوره الأول مع الســــيتيزن بعد 

انضمامه قادما من بوروسيا دورتموند.

شراكة جديدة

قــــال هالانــــد إنه يســــتمتع بشــــراكته 
الجديــــدة مع جــــاك غريليــــش بعدما تمكن 
اللاعب النرويجي من تســــجيل أول أهدافه 
في مشــــاركته الأولى مع الفريق بمساعدة 
اللاعب الإنجليزي الدولي. واحتاج هالاند 
(22 عاما) إلى 12 دقيقة فقط لتســــجيل أول 
الأهداف من كرة عرضيــــة نفذها غريليش، 
ليحقق مانشســــتر سيتي الفوز على بايرن 
ميونخ 1 – 0. وبالفعل ظهر هالاند متفاهما 
مع لاعب أســــتون فيلا السابق، الذي عانى 
كثيرا لإحــــداث التأثير الــــذي كان متوقعا 
منــــه منــــذ انتقاله إلى مانشســــتر ســــيتي 
في أغســــطس الماضي، ولكــــن إيرلينغ أكد 
أنه مقتنــــع بأن هناك المزيد ســــوف يقدمه 
الثنائي. وقال هالاند ”إنه جيد، يجب عليه 
أن يتحسن، ويجب علي أيضا أن أتحسن، 
ولكن هناك شــــراكة جيدة. أحــــب الأجواء 

المحيطة به، لذلك سيكون الأمر ممتعا“.
وكانت المباراة تأجل انطلاقها بســــبب 
عاصفــــة رعدية وبعد انطلاقهــــا توقفت لما 
يقرب من 45 دقيقة بســــبب عاصفة أخرى، 
ومــــع ذلك، لــــم يكن اللاعب فــــي حاجة إلى 
وقت طويل لإثبات براعته، التي كانت سببا 
رئيسيا في التعاقد معه. وأتم ”كما تعلمون 
جميعــــا، كنت أتابــــع الكثير مــــن مباريات 
مانشســــتر سيتي، وفي الأعوام الماضية لم 
يكن هناك مهاجم صريح، لذلك بالطبع كنت 
أرى نفسي في مثل هذه المواقف التي كنت 

فيها اليوم، لذلك لم أتفاجأ“.
كمــــا أثنــــى الجزائري ريــــاض محرز، 
نجم مانشستر ســــيتي، على زميله الجديد 
هالانــــد، مؤكــــدا أنه ســــيضيف الكثير إلى 

السيتيزنز. 
وقال محــــرز ”هالاند إضافة جيدة جدا 
للفريــــق، كما قلت من قبــــل. إنه لاعب جيد 
جدا، وهو شــــاب“. وأضاف ”ســــيكون من 
الجيد وجوده معنا، لا أعرف كيف يمكننا 
اللعب معا، سنرى كيف يحدث الاتصال 

بيننا“. 
صفات  يمتلــــك  ”هالانــــد  وتابــــع 
مختلفة عن رحيم سترلينغ وغابرييل 
جيســــوس، لكنها لن تغيــــر الطريقة 
التــــي نلعب بها“. وأكمــــل ”لقد لعبنا 
بهــــذه الطريقة تحت قيــــادة بيب منذ 
وصولــــه إلى مانشســــتر ســــيتي، جاء 
لاعبون وآخرون رحلوا، وما زلنا بنفس 

الطريقة“.

 باريس – غير باريس سان جرمان جلده 
تماما هــــذا الصيف، بالتعاقــــد مع المدرب 
الفرنســــي كريســــتوف غالتيه بعقد مدته 
ماوريســــيو  للأرجنتيني  خلفا  موســــمان 
بوكيتينــــو، كمــــا حــــل البرتغالــــي لويس 
كامبــــوس فــــي الإدارة الرياضيــــة مــــكان 
البرازيلي ليوناردو أراوغو. كذلك تغيرت 
لهجــــة ناصــــر الخليفــــي، رئيــــس النادي 
الباريســــي، وأكد أنه بصدد تغيير شــــعار 
النادي، وهو مــــا اتفق معه غالتيه بالقول 
إن ”باريــــس فوق الجميــــع“. يتبع غالتيه 
منذ توليه المســــؤولية سياســــة مشــــددة 
مدعومــــا مــــن لويــــس كامبــــوس، وناصر 
الخليفــــي، مــــا يضع نجــــوم الفريق تحت 

تهديد شديد في الموسم الجديد.
وكشــــف المديــــر الفني الجديد لســــان 
جرمان عن ملامح مشــــروعه الرياضي في 
المؤتمــــر الصحافي لتقديمــــه، الذي يرتكز 
على ضــــرورة تقليص قائمة الفريق. وقال 
غالتيــــه ”أحتــــاج 21 لاعبا إضافــــة إلى 3 
حــــراس مرمى، هــــذه خطــــوة ناجحة لأي 
نــــاد كبير، يريد المنافســــة علــــى الألقاب“. 
هذا القــــرار دفــــع النادي الباريســــي إلى 
التضحيــــة مقدمــــا بالنجــــم الأرجنتينــــي 
آنخيل دي ماريا بعدم تجديد عقده، ولحقه 

أيضا اللاعب الشاب تشافي سيمونز. 
وتشــــمل قائمــــة المهدديــــن 11 لاعبــــا، 
تناقلــــت الصحف الفرنســــية أســــماءهم، 
منهم نجوم بارزون مثل فينالدوم وماورو 
إيكاردي وأندير هيريرا، ووصل الأمر إلى 

النجم البرازيلي نيمار جونيور.

تمسك بالبقاء

لكــــن نيمــــار تمســــك بالبقــــاء داخــــل 
صفــــوف بي.أس.جــــي، كمــــا أكــــد غالتيه 
فــــي مؤتمــــر تقديمــــه ”أي مــــدرب يتمنى 
لاعبــــا بمواصفات نيمار فــــي فريقه“. لكن 
المــــدرب الفرنســــي وضع قواعــــد صارمة 
بشــــأن العودة إلى التدريبات، حيث قطع 
إجــــازة اللاعبــــين، وانضم نجــــوم بقيمة 
ميســــي ونيمار وباريديــــس وراموس في 
مواعيد ســــابقة عن المواعيد المحددة لهم. 
وارتبــــط نيمــــار بالانتقال إلى مانشســــتر 
ســــيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، 
بالإضافة إلى يوفنتــــوس الإيطالي. وقال 
نيمــــار فــــي حديث مــــع الصحافيين، وهو 

الــــذي يتبقى ثلاثة أعوام على نهاية عقده 
مع الفريق الباريسي، ”أرغب في البقاء في 
باريــــس“. وأضاف ”لا أعلم أي شــــيء عن 
النادي، لم يخبروني بشيء، لدي عقد لعدة 
ســــنوات هنا، حتى الآن لــــم يخبرني أحد 

بأي شيء“. 
وتواجــــد نيمار مع فريقه الذي ســــقط 
في برنابيو الموسم الماضي، حينما سجل 
كريم بنزيمة ثلاثة أهداف ”هاتريك“ ليقود 
ريــــال مدريــــد إلــــى تخطي باريس ســــان 
0، في دور  جيرمان الــــذي كان متقدما 2 – 
الستة عشــــر بدوري أبطال أوروبا الموسم 

الماضي.

انتقاد متكرر

الاســــتهجان  لصيحات  نيمار  تعرض 
في المباراة التالية للفريق على ملعبه بعد 
الانهيار أمام ريال مدريد، الأمر الذي أدى، 
حســــب التقارير، إلى بحث اللاعب البالغ 
مــــن العمــــر 30 عاما عــــن تحد جديــــد له. 
ورغم ذلك فإن نيمار أبدى تطلعه للموسم 
الجديد مع كريســــتوف غالتيــــه. وأوضح 
نيمار ”أشــــعر بأنني فــــي حالة جيدة بعد 
أن قضيــــت الإجازات في بلدي، بالنســــبة 
للجميــــع علينــــا أن نتدرب بجــــد لنتطور 
كفريق، الحقيقة هي أن كل شــــيء على ما 
يرام“. واختتم ”ليس لدي شيء لكي أثبته 

لأحد، أحب لعب كرة القدم وأنا سعيد“.

وكان تمييز نجــــوم أميركا الجنوبية، 
أحــــد القضايــــا التــــي فجرتهــــا الصحف 
الفرنســــية، وأنها ســــبب في شــــرخ داخل 
غرفة ملابس الفريق الباريســــي. كما كان 
كريســــتوف غالتيه واضحا في سياســــته 
بشــــأن ملــــف حراســــة المرمــــى، قائلا عند 
التعاقــــد معه ”أتعامــــل دائما بــــأن هناك 
حارسا أساســــيا وآخر احتياطيا“. وبعد 
المباراة الثانية لســــان جرمــــان في جولته 
الآســــيوية، أعلن غالتيه ”أعلــــم أن كيلور 
نافاس ســــيكون منزعجا من هــــذا القرار، 
ولكنــــي أثــــق به كثيــــرا ليكــــون الحارس 

الثاني للفريق“. 
هــــذا الملف فشــــل فــــي إدارتــــه المدرب 
الســــابق بوكيتينو، وظــــل يتعامل بمبدأ 
الموســــم  طــــوال  الورديــــة  التصريحــــات 
الماضي، ولجــــأ إلى تبادل إشــــراك كيلور 
نافــــاس مع زميله دوناروما، وفي النهاية، 

لم يرض الحارسان بهذه السياسة.
أمــــا كيليــــان مبابــــي فيبقــــى بمثابة 
الناجــــي الوحيد من السياســــة الصارمة 
لكريســــتوف غالتيــــه والإدارة الجديــــدة، 
وجاءت ســــيرته برســــائل كلهــــا إيجابية 
ومحفزة. أكد غالتيه ”مبابي يعلم تماما كم 
الضغــــوط والتوقعات عليه، ولكن لا يمكن 
أن نحمله مســــؤولية الفريــــق بمفرده، بل 
علينا اتباع سياســــة التدوير بشكل جيد، 
ليكــــون كل اللاعبين في حالة فنية وبدنية 

متساوية“. 

توهج لافت

دعم متواصل

بوادر إيجابية للوافدين الجدد 

على كبار أوروبا
● ثنائية رافينيا وليفاندوفسكي تخطف الأضواء 

مع برشلونة

مبابي الناجي الوحيد من سياسة المدرب الجديد

● غوارديولا يتغنى بمجهودات إيرلينغ هالاند

ــــــى روبرت  ــــــي لفريق برشــــــلونة الإســــــباني عل ــــــر الفن ــــــى تشــــــافي المدي أثن
ليفاندوفســــــكي، بعدما شــــــارك للمرة الأولى مع الفريق فــــــي المباراة الودية 
التي فاز بها برشلونة على ريال مدريد والتي أقيمت في لاس فيغاس. وبدأ 
مهاجم بايرن ميونخ السابق اللقاء وتم استبداله ببيير إيمريك أوباميانغ بين 

شوطي اللقاء.

مشروع غالتيه 

يهدد نجوم باريس سان جرمان

 لندن – بلغ المنتخب الفرنســـي الدور 
قبل النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا 
للســـيدات المقامـــة حاليا فـــي إنجلترا، 
وذلك بعد فوزه على نظيره الهولندي 1 – 
0، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن 

منافسات دور الثمانية من المسابقة.
وضرب المنتخب الفرنسي موعدا مع 
نظيره الألماني في الـــدور قبل النهائي، 
فيمـــا تلعـــب إنجلتـــرا مع الســـويد في 
مباراة أخرى بالدور ذاته. وتقام مباراة 
فرنســـا وألمانيا يوم السابع والعشرين 
من يوليو الجاري، بعد يوم من مواجهة 
إنجلتـــرا والســـويد. وانتهـــى الوقـــت 
الأصلي من المباراة بالتعادل الســـلبي، 
ليتم الاحتـــكام إلى شـــوطين إضافيين. 
وســـجلت إيف بيرســـيت هدف المباراة 
الوحيد للمنتخب الفرنســـي في الدقيقة 
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قالـــت كورين دياكـــر مدربة المنتخب 
الفرنسي لكرة القدم للسيدات إن فريقها 
يخوض فعاليات بطولة كأس أمم أوروبا 
”يـــورو �2022، المقامة حاليا في إنجلترا، 
لصناعـــة التاريخ. وقالـــت دياكر، التي 
تولت مســـؤولية الفريق عقب النســـخة 
الماضية من البطولة ”يورو �2017، ”هذا 
ليس تاريخنا. نحن هنا لنبني التاريخ. 
رغبة اللاعبات وأفراد الطاقم الفني هي 

بناء تاريخ لأنفسنا“. 
وأضافت ”بلغنا مســـتويات جديدة، 
ولكنها ليســـت نهاية المطاف بالنســـبة 
إلينا. نرغـــب فعليا في بلـــوغ النهائي. 
عندمـــا ننظر إلـــى طموحاتنـــا نرى أن 
رغبتنـــا هي خـــوض المبـــاراة النهائية 
فـــي الحـــادي والثلاثـــين مـــن يوليـــو 
الحالـــي“. وأعربت دياكر عن ســـعادتها 
بحـــرص اللاعبـــات على بـــذل قصارى 
جهدهن إضافة إلـــى إخلاصهن للفريق 
علـــى  ”حصلنـــا  وقالـــت  وطموحاتـــه. 

المكافـــأة لجهودنا فـــي هذه المبـــاراة“. 
واجه  الفرنســـي  ”المنتخـــب  وأشـــارت 
حارسة مرمى اســـتثنائية“. وعن إهدار 
لاعبـــات المنتخب الفرنســـي للعديد من 
الفرص التي ســـنحت لهـــن في المباراة، 
قالت دياكر ”لن أحل أي شـــيء في ثلاثة 

أيام. لا أملك العصا السحرية“.
أعربـــت المهاجمـــة الألمانية ســـفينا 
هـــوث عن أملهـــا في أن يســـاهم نجاح 
منتخـــب بلادها فـــي بطولـــة كأس أمم 
أوروبا للســـيدات في تعزيـــز كرة القدم 
النســـائية في بلادهـــا. ووصل المنتخب 
الألماني، الفائز بلقب تلك البطولة ثماني 
مرات من قبل في رقم قياسي، إلى الدور 
قبل النهائي من النسخة الحالية. وقالت 
هوث ”إنها فرصة عظيمة لدفع كرة القدم 
للسيدات إلى الأمام وأن نلقى المزيد من 
الاهتمام بها في ألمانيا، هذا الأمر يحدث 

حينما تحقق النجاح“. واعتبرت 
لاعبة فريق فولفســـبورغ بطل 
الـــدوري الألماني، أن إنجلترا 
مثال يحتذى به في التسويق 

لكرة القدم للسيدات هناك، 
مبدية أملهـــا في حدوث 

ذلك بألمانيا. 
وأوضحت ”سيكون 

أمرا رائعا إذا ما 
نجحنا في توفير تلك 
الفرص مثل الأجواء 

والملاعب المليئة 
بالجماهير في ألمانيا“.

وتابعت هوث 
”أتمنى أن نواصل 

التركيز بشكل كبير 
بعد تلك البطولة، 

كانت مشكلة كرة قدم 
السيدات الألمانية أنها 

كانت تتواجد دائما في 

البطـــولات الكبرى ثـــم تراجعت“. ورغم 
التفوق على المســـتوى الدولـــي، إلا أن 
الـــدوري الألماني لا يزال بعيدا عن جذب 
الأنظـــار من خـــلال حضـــور جماهيري 
محـــدود للغاية، حيـــث وصل الحضور 
إلى معدل 1000 مشـــجع فقط في موسم 
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وينطلـــق الموســـم المقبـــل بمواجهة 
بـــين آينتراخت فرانكفورت 
وبايرن ميونخ يوم 
السادس عشر من 
سبتمبر المقبل في 
ملعب فرانكفورت، 
الذي يتسع لـ50 ألف 
مشجع، ويخوض فيه 
فريق الرجال مبارياته. 
وقال سيغي 
ديتريتش، مسؤول 
بفرانكفورت، ”إن 
المباراة ستكون 
فرصة رائعة لانطلاق 
الدوري بطريقة 
صحيحة، عقب 
نهاية منافسات 
أمم أوروبا وفي 
ظروف رائعة 
ودعم من العديد 

من الجماهير“.

دياكر ترفع سقف طموحات سيدات 

فرنسا في يورو 2022

كورين دياكر أعربت عن 

سعادتها بحرص اللاعبات 

على بذل قصارى جهدهن 

إضافة إلى إخلاصهن 

للفريق وطموحاته

هالاند يحتاج إلى المزيد من 

الإيقاع والوقت ليستعيد 

لياقته البدنية، لكن 

مشاركته لمدة 45 دقيقة 

تبقى مؤشرا جيدا

“. واعتبرت
ورغ بطل 
إنجلترا 
تسويق 

هناك، 
وث 

ون 
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الفنـــان  حفلـــة  اختتمـــت   - دمشــق   
الســـوري حســـين الديك ليل الأحد الاثنين 
”مهرجان ليالي قلعة دمشـــق“. وأشـــعلت 
العاصمـــة الســـورية للعـــام الثالـــث على 
التوالي أنوارها فاتحة أبوابها لاحتضان 
فبعد توقف  مهرجان ”ليالي قلعة دمشق“  
لعامين إبان جائحة كورونا، قدم ”مهرجان 
ليالي قلعة دمشـــق“ علـــى مدى أربعة أيام 
عروضا وحفلات أحياها فنانون من لبنان 
وســـوريا والعراق وهـــم: ناصيف زيتون 
والفنـــان العراقـــي ســـيف نبيـــل والفنان 

اللبناني جوزيف عطية وحسين الديك.
وكان المطرب السوري ناصيف زيتون 
من بين الفنانين المشـــاركين في إحياء تلك 
الحفـــلات. وأعـــرب زيتـــون عـــن أمله في 
أن يعيـــد ذلـــك المهرجان البهجـــة والأمل 

للسوريين.
ناصيــــف  الســــوري  الفنــــان  وعبــــر 
زيتون“ خلال افتتاح الحفل عن ســــعادته 
الكبيرة بالعودة للغناء في سوريا لاسيما 
على مسرح قلعة دمشــــق العريقة، منوّهاً 
بــــأن القلعة تبعث الأمل الجديد لســــوريا 
وشعبها على أمل أن تكون الحفلة القادمة 

في محافظة حلب.
وقال الفنان الســــوري ”هــــذه الحفلة 
والمهرجان إن شــــاء الله يكون بادرة لبث 
الأمل والتفاؤل والفرح والترفيه للشــــعب 
الســــوري، نحنا شــــعب تعب شوي على 
ســــنوات مديدة، بــــس إذا بتفــــوت لقلب 
كل مواطن ســــوري نحنا شــــعب البهجة 

والتفاؤل والفرح والأمل والحياة“.
الإعلاميــــة  المنســــقة  وأوضحــــت 
للمهرجــــان نــــور الشــــطي أن المنظمــــين 
درســــوا أســــعار التذاكر لكي تتناسب مع 

الوضع الاقتصادي الحالي الذي يواجهه 
السوريون في البلاد.

وأضافت نور أن تذاكر حفلتين اثنتين 
مــــن الحفلات الأربــــع بيعت بشــــكل كامل 

بمجرد الإعلان عنها.
وقال شاب من الجمهور يدعى إبراهيم 
سلوم ”الأسعار منطقية نوعا، الفي.آي.بي 
أســــعارها موجودة يا اللي بده في.آي.بي 
بـ150 ألفا وباقي الأسعار هي مقدور عليها 

بالنسبة إلى باقي الشعب“.
وطرحــــت البطاقة العادية بســــعر 25 
ألــــف ليــــرة ســــورية، وبطاقــــة الصفوف 
الأولى طرحت بســــعر 35 ألف ليرة سورية 

والبطاقات متوفرة في الأسواق.
وجـــاء مـــراد الخلايلـــة وهـــو مواطن 
أردني وســـائح في دمشـــق، إلى ســـوريا 
لمتابعة الحفل ومعرفة ما يحدث في دمشق 
على أرض الواقع رغم المخاوف التي دارت 

في ذهنه.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن 
الخلايلـــة قوله ”اليوم نحن في ســـوريا 
كل شـــيء جميـــل والأمان، والاســـتقرار 
يعم هذه الدولـــة الجميلة“، لافتاً إلى أن 
”الســـياحة ما بين الأردن وسوريا عادت 
من جديد بعد إغلاق استمر حوالي عاما 
كامـــلا، مؤكـــدا أن مثل هـــذه الفعاليات 
الحضـــور  علـــى  الأردنيـــين  تشـــجع 

والمتابعة“.
وقالت ألينا، القادمــــة مع عائلتها من 
إسكتلندا خصيصا لحضور حفلة ناصيف 
زيتون ”نحن نشجع الجميع على الحضور 
إلى دمشــــق فالأمن والاســــتقرار عادا من 
جديد“، مبينــــة أن ”قلعة دمشــــق ما تزال 
حلقة وصل بين ثقافــــة الحاضر والماضي 

خاصــــة لكونهــــا تقع بين دمشــــق القديمة 
وباقي مناطق العاصمة السورية“.

قررت الشابة رهام، المقيمة في دمشق، 
الحضور مــــع أصدقائهــــا لمتابعــــة حفلة 
افتتاح المهرجان بعد انتظار اســــتمر أكثر 
من أسبوع عاشــــته بحماس بسبب حبها 

الكبير للفنان ناصيف زيتون.
كما شـــهد حفل الفنان العراقي ســـيف 
نبيل عـــدداً كبيراً ومكتمـــلاً من الحضور، 
وأدى الفنان ســـيف نبيل باقـــة من أغانيه 
التـــي يحبهـــا الجمهـــور، منهـــا ”عشـــق 
موت“ ”ليلـــة ورا ليلة“ ”لو“ و“كل يوم إلك 
أشـــتاق“. كمــــا حرص الفنــــان على تقديم 

أداء اســــتعراضي لأغنيته الجديدة ”أحبك 
دومي“ مع فرقته الراقصة، وشهد العرض 

تفاعلاً كبيراً من الحضور.
من جانبه، أكد المايسترو فراس هزيم، 
المدير الفني لـ“مهرجان ليالي قلعة دمشق“ 
أن عدم حضور الفنانين من الدرجة الأولى 
إلــــى المهرجان يعــــود غالبا إلى أســــباب 
مادية، مشــــيرا إلى أن أجورهم لا تتناسب 
مــــع الوضع الاقتصــــادي للســــوريين في 

الفترة الحالية.
وأوضح هزيم أن المشروع هو ترفيهي 
ولا يحمــــل أي دعــــم مــــادي، ولا يوجد أي 
شركة تتحمل خســــائر أكثر من حد معين، 

”نحن الآن نبني والقادم ســــيحمل أســــماء 
أكبر إن شاء الله“.

وتقــــام المهرجانــــات الفنية فــــي قلعة 
فنانــــين  وتســــتضيف  دوريــــاً  دمشــــق 
وموسيقيين عالميين ومحليين إلا أنه، ومع 
بداية الحرب الســــورية عام 2011، توقفت 
كافة الفعاليــــات الثقافيــــة والفنية ضمن 
القلعــــة، قبل أن تعيد الحكومة الســــورية 
افتتــــاح مهرجــــان ”ليالــــي قلعة دمشــــق“ 
إضافة إلى إعــــادة العديد من المهرجانات 
التي تقام في المحافظات السورية كحمص 
والســــاحل تعبيراً عن ”الانتصار وانتهاء 

الحرب في سوريا“.

 روما - أصبح زعمــــاء المافيا الإيطالية 
الذين كانوا يديــــرون عملياتهم الإجرامية 
في الظل، ويتبادلون الملاحظات المشــــفرة 
على قطع صغيــــرة من الورق، شــــيئًا من 
الماضي حيث يتحدث جيل جديد من رجال 
المافيا مــــع بعضهم البعض ومــــع العالم 

على تيك توك.
تايمــــز“  ”ذي  صحيفــــة  وقالــــت 
البريطانية، ”نجــــح التطبيق في اجتذاب 
زعمــــاء مافيا نابولي الذين يســــتخدمونه 
للتباهــــي بحياتهم المرفهــــة، والإعلان عن 
عمليات انتقام قاتلة، وتشكيل تحالفات“.

وتُظهر مقاطع فيديو رجال العصابات 
وهــــم يتجرعون الشــــمبانيا باهظة الثمن 
من الزجاجات، أو يســــتعرضون ساعاتهم 
الثمينــــة، أو يحتفلــــون فــــي منتجعــــات 
العطلات الفاخرة أو يتناولون الطعام في 

المطاعم الحائزة على نجمة ميشلان.
أســــتاذ  رافيدوتو،  مارشــــيلو  يقــــول 
التاريــــخ الحديث فــــي جامعة ســــاليرنو 
والخبيــــر في اتصالات المافيــــا ”لأول مرة 
وجد رجال المافيا طريقة مباشرة للتحدث 
عن حياتهم“. وأضاف ”مافيا كامورا تضم 
أصغر أعضاء المافيا الإيطالية ســــناً وهم 
يحبون تيك توك لأنه ســــريع جداً وقيوده 

أقل من المواقع الأخرى“.
ويمثل هذا التوجــــه تغييراً كاملاً في 
نهج المافيا الإيطاليــــة التي اعتادت كتابة 
رســــائل مشــــفرة على ورق مطوي لنقلها 

إلى الزعماء الهاربــــين في المخابئ. حيث 
تســــتخدم عصابــــات كامــــورا تيــــك توك 
أيضاً لتوجيــــه التهديدات، لاســــيما هذا 
الشهر، بعد مقتل رجل مرتبط بأعضاء في 
عصابــــة كاريو بيرفيتو، ربما قتل على يد 

خصومها، مافيا كالوني مارسيكانو.
كمــــا يبدو أن إحدى رســــائل تيك توك 
التي كتبتها عصابة كاريو بيرفيتو حددت 
أســــماء القتلة المزعومين وحذرت الشرطة 
بالقول ”سنمهلكم أسبوعاً لاعتقالهم وإلا 

فسنفتح أبواب الجحيم عليهم“.

لكــــن بعــــد أن نفذت إحــــدى عصابات 
المافيــــا عمليــــة إطلاق نار على الســــيقان 
رداً علــــى اســــتفزاز عصابة أخــــرى على 
تيك توك، ناشــــدت صحيفــــة ”أل ماتينو“ 
في نابولي الشــــرطة بحذف الحســــابات 

المرتبطة بالعصابات.
فيمــــا قــــدم ســــيفيرينو نابــــي، عضو 
مجلس مدينة نابولي، شكوى إلى المحكمة 
بعد عثوره على صفحة بها صور مبتسمة 

لأفراد من مافيا كامورا. 

وقــــال رافيدوتو ”كامورا تســــير على 
نهج عصابات المخدرات المكسيكية، الذين 
يحبون اســــتخدام تيك توك، وتســــتخدمه 

أيضاً عصابات الغجر في روما“.
أما في نابولي، فيستخدم رجال المافيا 
تيــــك توك أيضــــاً لتخليد ذكــــرى زملائهم 
المقتولين مثــــل إيمانويل ســــيبيلو، الذي 
أصبــــح رمــــزاً لعالم نابولي الســــفلي منذ 

مقتله عام 2015.
وقــــال رافيدوتــــو إن ”شــــغف مافيــــا 
كامــــورا بتيــــك توك يهــــدد بإلقــــاء زعماء 
فــــي الســــجن؛ بعد أن خصصت الشــــرطة 
الإيطاليــــة جزءاً كبيراً مــــن وقتها لمتابعة 
حســــاباتهم“. وأضاف ”مــــا نحتاجه الآن 
هــــو تعاون جدي بين الشــــرطة وتيك توك 
لتكثيف مراقبة هؤلاء الأشخاص“. وربما 
يواجــــه زعماء كامورا نفــــس مصير رجل 
المافيا دومينيكو بالازوتو، الذي نشر على 
فيسبوك صوراً له وهو يبحر على قوارب 
بخارية ويأكل الكركند على العشــــاء قبيل 
اعتقاله، وهو بعمر 28 عاماً، في عام 2014.
وتشير تســــجيلات الشرطة للمكالمات 
الهاتفيــــة فــــي نابولــــي إلــــى أن زعمــــاء 
المافيــــا في المدينة قلقــــون بالفعل من هذا 
الاســــتخدام المكثف لتيك تــــوك؛ ففي أحد 
هذه التســــجيلات، يحمّل الزعيم أنطونيو 
أبينانتي، مســــؤولية ضغوط الشرطة إلى 
أحد أفرادها الشــــباب الــــذي يتفاخر على 
تيك توك. وقال أبينانتي ”سأفتح رأسه“.

مافيا كامورا تضم أصغر 

أعضاء المافيا الإيطالية 

سنا وهم يحبون تطبيق 

تيك توك

صباح العرب

احتشــــــد الكثير من الســــــوريين في قلعة دمشق للاســــــتمتاع بالحفلات 
الغنائية والموســــــيقية التي تُقام في إطار ”مهرجان ليالي قلعة دمشق“ في 

فصل الصيف بالعاصمة السورية.

مهرجان {ليالي قلعة دمشق} يضيء العاصمة السورية

أأمل جديد

الموت يقطع 

قلادة الغناء العراقي

كرم نعمة

 كان ذلـــك قبل ثلاثـــين عاما، وقفت 
بينهمـــا وأنا ممســـك بيـــد الصغيرة 
هنـــادي ابنـــة الفنان حســـين نعمة، 
ممارســـا ”لعبتي الصحافية“ بهدوء، 
علنـــي أعيد تاريخا من الولع بينهما، 
وقد أحصـــل على ما لم يكـــن قد ذاع 
سره عن تلك الترنيمة ”غريبة الروح“ 
التي بقيت خالدة منذ بداية سبعينات 
القـــرن الماضي. ذكّر محســـن فرحان 
ونحـــن نقـــف على بـــاب منـــزل بيت 
حســـين نعمة الصغير في الجادرية، 
وكيف تدربا معا على ”غريبة الروح“ 
على ضفاف نهـــر الحلة، قال له، وأنا 
الصحافي الشـــاهد بينهما، هل تذكر 
يا أبا علياء؟ ومن لا يذكر غربة الروح 
في تلك البلاد التي تغني منذ أن رثى 

ذلك السومري ابنته القتيلة!
بعد هـــذا اللقـــاء بأشـــهر قليلة، 
خصـــص تلفزيـــون العـــراق ســـاعة 
حوارية لحسين نعمة، وأعاد تصوير 
أغانيـــه القديمة التـــي بقيت تنبض 
بالحياة رغم ما مـــر عليها من عقود، 
فقد  ومـــن بينهـــا ”غريبـــة الـــروح“ 
كان قـــدر البـــلاد آنـــذاك الغناء وهي 
تســـير نحو المجهـــول، فمَـــن لا يجد 
من العراقيـــين في الغنـــاء حلا؟ مَن، 

أخبروني بالله عليكم؟
بعد أيـــام من الســـاعة الحوارية 
لحســـين نعمة في تلفزيـــون العراق، 
جريـــدة  إلـــى  أبوميديـــا  زارنـــا 
”الجمهورية“، وبمجـــرد أن أثرنا من 
جديد إعـــادة تصوير ”غريبة الروح“ 
قـــال لي ”هل تعـــرف لـــم أنم ليلتها! 
بمجرد انتهاء الســـاعة التلفزيونية، 
لـــم يتوقف هاتف المنـــزل عن الرنين، 
كان الجميع يبث لي وجعه وسعادته 
فـــي آن. نفـــد ليلتهـــا الشـــراب فـــي 
بيتـــي، وليس بمقـــدور القلب مداراة 

أوجاعه“.
الموســـيقار  لســـيرة  أُرّخ  كذلـــك 
محسن فرحان بـ“غريبة الروح“ مثلما 
أُرّخ لشاعرها جبار الغزي. رحل جبار 
ضائعا، وهذا الأسبوع فقدنا محسن 
فرحـــان، بينما حســـين نعمة لا يملك 
في الحياة اليوم غير مداعبة أحفاده 
واســـتعادة تاريخه بمتعة من يشعر 

بالفخر والازدراء أيضا.
لا يشبه محسن فرحان أبناء جيله 
من الملحنين العراقيـــين محمد جواد 
أموري وطالب القـــره غولي وفاروق 
هلال وعبدالحســـين الســـماوي، فقد 
كان يتوج لحنه بالبناء الموسيقي في 
براعـــة لحنية تدور علـــى روح النص 
لتعود إلى نفـــس النقطة، من دون أن 
تشـــعر الذائقة الســـمعية بالانتقالات 
المقامية، لأنها تكـــون قد هوت عميقا 

في الولع.
إذا كان فرحـــان قد أرخ لســـيرته 
إلا أنه  اللحنية مـــن ”غريبة الـــروح“ 
ابتكـــر لحنا غير مســـبوق في تاريخ 
الغناء العراقي لصوت حســـين نعمة 
أيضـــا ”مابيّه أعوفن هلي“. ولا يمكن 
أن يذكـــر ســـعدون جابـــر أو قحطان 
العطـــار مـــن دون محســـن فرحـــان، 
فمجـــد جابـــر الفنـــي لا ينتهي بلحن 
بل  كوكب حمـــزة ”الطيـــور الطائرة“ 
ما صنعته ألحـــان فرحان من قصائد 
الراحـــل زهيـــر الدجيلـــي ”البارحة“ 
و“يـــا نجوى“، ثم ”عيني عيني“ التي 
كتبهـــا عريان الســـيد خلـــف، بينما 
لا يمكـــن التعريف بالعطـــار من دون 
أن يكـــون فرحـــان حاضـــرا. وليـــس 
بمقدور صاغة قلادة الغناء العراقي، 
البارعين، إلا أن يضعوا ”يقولون غني 
بفـــرح“ جوهرتها الثمينة، وتلك التي 
شـــكلت ثلاثية الغزي شاعرا وفرحان 
ملحنـــا ونعمـــة والعطار فـــي أغاني 
تعبيريـــة عن ”الغناء بفـــرح والغربة 

والأهل“.
كان آخر ما سمعته من أبي ميديا، 
اتصالـــه الهاتفي مختصرا عقودا من 
البعاد والمســـافات بين بغداد ولندن، 
بعد مقالي المنشـــور في هذه الصفحة 
الغنـــاء  تشـــوه  الســـائدة  ”الرثاثـــة 
عندما شـــوه أحـــد الأميين  العراقي“ 
في علـــوم الغناء لحنه الباذخ للعطار 
وقبلها مقالي ”العراق  ”شكول عليك“ 

قائلا ”يا  برمته ينتظر رائعة غنائية“ 
كرم الحبيب، كم تتعمد إثارة أسايّ“.

رحل محسن فرحان هذا الأسبوع 
من دون أن يعيد الغناء المخطوف إلى 
عراقيته. وبقي العراق برمته ينتظر. 
فلا غـــودو يأتي ولا الموت يتوقف عن 

سرقة من نحب.

تيك توك بيت أعمال الجيل الجديد 

من رجال المافيا في إيطاليا

ات كاتدرائية 
ّ
 ترميم زجاجي

نوتردام بعد الحريق
  باريــس - بدأت أعمال ترميم زجاجيات 
كاتدرائيـــة نوتـــردام في مشـــاغل حرفيين 
فرنسيين وبمســـاعدة ألمانية، بعدما نجت 
من الحريق الـــذي اجتاح المبنى في أبريل 
2019، غيـــر أنهـــا تضـــررت مـــن الدخـــان 

الكثيف المنبعث.
وهذه من أولى عمليات ورشة الترميم 
الداخلي للكاتدرائية تمهيدا لإعادة فتحها 
أمام المصلين والزوار عام 2024، وهو تاريخ 
يبقى ”هدفا صعبا“ بحســـب الجنرال جان 

لوي جورجولان المكلف بأعمال الترميم.
وأتى حريق ضخم في الخامس عشـــر 
مـــن أبريل 2019 على جـــزء من الكاتدرائية 
التـــي تعتبـــر تحفـــة مـــن الفـــن المعماري 
القوطـــي، مـــا أدى إلـــى انهيـــار هيكلهـــا 
وســـهمها الشـــهير وبرجها وقسم من عقد 
ســـقفها، تحـــت أنظار الملايين مـــن الناس 

المذهولين الذين تابعوا الحريق من مختلف 
مناطق العالم. ولا تزال الكاتدرائية مغلقة 

منذ ذلك الحين.
وتتشارك في إنجاز هذا العمل ثمانية 
مشاغل فرنسية تم اختيارها عبر استدراج 
عروض، مع حرفيين ورسّـــامي زجاجيّات 
مـــن مشـــغل كاتدرائيـــة كولنـــر دوم فـــي 
كولونيا الألمانية، وذلك بهدف إعادة الوهج 

إلى الزجاج الملون الذي يزين نوتردام.
ويعمل حوالي 15 حرفيا فرنســـيا على 
مراحل، فبعـــد ”تفكيك“ أجزاء الزجاجيات 
يتقصـــون حالتهـــا الأصلية، ثـــم يقومون 
بإزالـــة الغبار وما علق بها قبل أن ينظفوا 
الأجـــزاء الأكثر اتســـاخا جـــراء الدخان، 

وصولا إلى إصلاح بعض التشققات.
ولـــم يتـــم تنظيـــف الزجاجيـــات منذ 

إنجازها قبل أكثر من 150 عاما.

قالت الممثلة السورية 

سلافة معمار إن النصوص 

 
ً
السينمائية تكتب دائما

للبطولات الذكورية، 

مؤكدة على وجود 

تمييز بين 

الذكر والأنثى 

في الأعمال 

الدرامية وفي 

.
ً
الأجر المادي أيضا

وأضافت الممثلة 

 تكون الممثلة 
ً
{أحيانا

نجمة، ومع ذلك تحصل 

على أجر أقل من النجم 

الذكر}، وتابعت {يقولون 

لنا في الإنتاج لا نستطيع 

المغامرة ببطولة نسائية 

مطلقة، ووجود النجم 

بجوار البطلة ضروري}.

قالت الممث

سلافة معم

السينمائية

للبطولا

مؤك

ت

الأج

وأضاف

 تك
ً
{أحيانا

نجمة، ومع

على أجر أقل

الذكر}، وت

لنا في الإنت

المغامرة بب

مطلقة، وو

بجوار البط
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